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 المُلَخَّص:

یھدف الباحث في ھذه الورقة ، إلى الوقوف عند ظاھرة اختلاف        
 وتوجیھ ھذا الاختلاف توجیھًا دلالیًا،رسم الحرف في المفردة القرآنیة،

ورأى الباحث أنھ من المفید للبحث التعرّض لظاھرة توثیق النصّ القرآني، 

لیفة منذ نزولھ على قلب رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلى زمن الخ
عثمان رضي االله عنھ، وذكر الشواھد التي تؤكد ما یذھب إلیھ الباحث، 

وجعل ھذه الدراسة خاضعة للملاحظة والتحلیل الموضوعي، معتمدًا في 
ھا القرآني، كما سعى الباحث ذلك على التوجیھات الدلالیة للألفاظ في سیاق

العدول قاربة ، إلى م الوصفي التحلیليا على المنھجین: التاریخي ومعتمِدً

    الكتابي عن القاعدة المتبّعة إلى دلالات خاصة رآھا كاتب النصّ القرآني.

 ، الدلالة تدوین القرآن الكریم،  الرسم العثماني دلالةالكلمات المفتاحیة:    
  .في رسم المفردة القرآنیة 
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Semantic Dimensions of Variety of Calligraphy of 

Qur'anic Vocabulary 
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Abstract 

          The researcher aims in this paper, to understand the 
phenomenon of the different calligraphy of the Qur'anic 
vocabulary to direct this difference into semantic directions. 
The researcher saw  that it would be useful to the research to 
discuss the phenomenon of the documentation of the Quranic 
Text, since its descending on the heart of the Messenger of 
Allah (may Allah bless him ) to the time of The Caliph Othman, 
God bless him, by mentioning the evidences that confirm what 
he intended to, so the study has become  substantive subject 
to observation and analysis, depending on the semantic 
guidance of  the Quranic words in the context. The researcher, 
relying on the two approaches: Historical and Descriptive 

Analysis, tends to approach the writing recantation of the 
followed rule to special indications as seen by the writer of the 
Quran. 

Keywords: Significance of the Ottoman graphic, Notation of 
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 مقدّمة:

ا مُ   ا نھجً ھ   حین شرعْتُ في كتابة ھذه الورقات، نھجْتُ لھ تَتِبا، فی س
ع    تُ، وإن تش ھ تھادی ي دروب یْتُ، وف ت   مش دّدتْ، وكان رق وتع ھ الط بت إلی

یصَ  بغیتي و طِ ي، تخل ة،         لبت اھج الخارجة عن اللغ ى من المن دراسة المعن

ا          ان لِزامً ل الموضوعي، وك ذه الدراسة خاضعة للملاحظة والتحلی وجعل ھ
ھ السابقون، و   ا  عَلَيّ أن أعرّج على ما كتب ل خوض     م ون، قب ھ اللاحق تناول

  غمار ھذا الموضوع.  

رّرون     ما فتئ ي یق اءُ الرَّسم القرآن ام، أنّ      علم ى وجھٍ من الإحك عل

ةً، وصِ   ة،   لةَ رَبیْنَ كثیرٍ من رسم كلماتِ القرآن ودلالتھا لُحمَةً جامع مٍ قویّ ح
رِ    ذا النّظ ولا سیّما تلك الكلمات التي كتبت بوجھین، وھم إذْ یصدرون عن ھ

د    الثّاقبِ المستحكِم، فإنّھم یضربون المثلَ مستشرفین ا  ل، وق لباعثَ والتّعلی
يِ     ي ثنْ ة ، ف تباینتْ مظاھرُ تقریرھم، فألمح بعضُھم إلى تِلكم الصّلات الدّلالیّ

ات،    تاتٍ مجتمع ن أش ھ ع ھ    حدیثِ مَّنَ كتابَ ات، فَضَ ات متفرق ل كتاب أوتحلی

رآن"     وم الق ان في عل ، فصولاً من ھذا،كإشارات الزرقاني في "مناھل العرف
نَّفاتٍ     نع مص ن ص نھم مَ اء      وم ن البنَّ دمھم اب لّ أق ھا، ولع ةٍ برأس قائم

ل"،       ط التنزی وم خ ن مرس دلیل م وان ال ھ "عن مَ كتاب ذي وسَ ي، ال المراكش

ر   وبین ھذه المصنفات وتلك طِ صورةً   ،الإشارات، ظھرت مصنَّفاتٌ أُخَ لمْ تُع
جیل     ت بتس ا أن اكتف ان حظّھ ة، وك م بالدلال ط الرس الم،في رب حة المع واض

ط،  ابي فق ا،   الرسم الكت م علیھ ي رُس ة الت تِ الھیئ ھ  وبیّنَ د علی ا زیِ ا م فمنھ
ھ،          ى لفظ ب عل ا كت ا م ص، ومنھ ا نق ا م ظ، ومنھ ى اللف ذه  عل ت ھ وخل
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یلا خجولا    -كما أشرْتُ سابقًا -الدراسات من التعلیل رتْ تعل اختلاف  أو ذك ، لِ

  الخط ، بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتھ.

ھ ی  ب، فإن ذا المطل ارب ھ ث إذ یق ی والباح ن تفس دیثًا ع تجمع ح ر س

ذین        ھذه الظاھرة، تفسیرًا دلالیا دماء، ال ولسانیا، مُضمِّنًا بعض مَلاحظ الق

ا: علمي،     یْعرجوا على ھذا الدرس، مستخدمین نظرَ  ن من التفسیر: أولھم
ي   وثانیھما: اجتھادي، كانت نتیجتھ أن استطاع بعض منھم، ردّ الاختلاف ف

  غلبھم ھذا التنوّع إلى القراءات.فیما عزا أالرّسم إلى تنوّع اللھجات، 

دّدٍ من       وّع مح ین تن ر، ب والحق أن ھذا البحث، إذ یحاول تلمّس الأث

الذي تَرِد فیھ  عتمدًا في ذلك على السیاق اللغويالرسم وتواصلھ بالدلالة، م
ا         یاقیة، أمّ ة الس ة  الدلالی اب النظری ي رح امي، ف یاق المق ردة، والس المف

لا یمكن للبحث الإحاطة     ظاھرة الرسم ا ا، إذ إنّ  لقرآني بكافة فروعھا، ف بھ
  من ھذه الورقات بكثیر. ھذه الظّاھرةَ أوسعُ

ي          ام عن شيء من الغموض ف ع اللث ا ترف ھذه الورقات التي كتبتھ
ظاھرة الرسم العثماني، وقد اتضح للباحث أن الرسم عمل بشري، لا علاقة 

ذه النتیجة لا     ھ، وھ وَحي فی ریم، ولا       مباشرة لِلْ رآن الك از الق ي إعج دح ف تق

ذه النتی  تھ، وھ دش بضاض ات   تخ ذه الورق طَّ ھ وّغت خ ا س ي م ة ھ ي  ج الت
ھ      ،على فصلین: نظري وتطبیقي، أمّا النظري نھضتْ د تحدّث الباحث فی فق

د     ، عن :كتابة القرآن الكریم في زمن النبي  الجمع الأول في عھ مرورًا ب
ان    الجمع  إلى  ، وصولًاأبي بكر  د عثم ث  استقرَّ   الثاني في عھ ، حی

   الرسم، واكتسب مرجعیتھ الأولى إلى الیوم.
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وّع       ث تن ع الباح د تتب اني، فق ل الث ا الفص ة      وأمّ ي الكلم دّده ف م وتع الرّس

زت في موضوع          ة، تركّ ات الكریم الواحدة، في مجموعة مصطفاة من الآی

ات الأ       دھما: إثب انبین: أح ي ج ار ف الألف، س ق ب د متعل ذفھا،  واح ف وح ل
  والآخر: التنوع في كتابتھا.

  مشكلة البحث:

ي     ث، ف ت مشكلة البح دة   تمثّل ردة الواح ة للمف وّع الصور الكتابی تن
ى ال      وحي إل ب ال ا كات ا دع ة     في القرآن الكریم، مم دول عن القاعدة المتبّع ع

ا، وا  ھ علیھ م ، وخروج ي الرس ھ ف ة ب ة خاص دة كتابی ھ قاع ا أن تّباع ، وبم

اء،       ر من العلم عٌ غفی ا جم قضیة الرسم وعلاقتھا بقواعد الكتابة، قد تناولھ
ة   دة كتابی اره قاع ي اختی وحي، ف ب ال اد مسوّغ لكات ث إیج اول الباح د ح فق

  الدلالة. كان عِمادھاخاصیة، 
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  في زمن النبي  :أولاً

ھ  الى كتاب زل االله تع ریمأن ین ،الك ب رسولھ الأم ى قل ھِ ﴿ :عل زَلَ بِ نَ

أَمِینُ   ذِرِینَ       ١٩٣ٱلرُّوحُ ٱلۡ نَ ٱلمُۡن ونَ مِ كَ لِتَكُ ىٰ قَلۡبِ يّ   ١٩٤عَلَ انٍ عَرَبِ  ٖ◌ بِلِسَ

ین عراء﴾[١٩٥ ٖ◌ مُّبِ ا ]،الش ى مُكْثٍ ؛مُفرّقً اس عل ى الن رأه عل تقبلَھ ف،لیق اس

ا   أحسن استقبال،   الرسول  ل   ،ایًوعوَحفظً د تكفّ نُ   ﴿ :االله بحفظھ وق ا نَحۡ إِنَّ
ونَ     ھُۥ لَحَٰفِظُ ا لَ ذِّكرَۡ وَإِنَّ ا ٱل ر﴾[٩نَزَّلۡنَ ھ    ]،الحِج ل بجمع ا تكفّ ا إِنَّ عَ ﴿كم لَیۡنَ

ة ﴾[ ١٧ جَمۡعَھُۥ وَقُرءَۡانَھُ ا        ، ]القیام ي استمرت ثلاثً ل الت رة التنزی وطوال فت
ریم عرْضةً للنسخ      ،وعشرین سنة  رآن الك ان الق الى    ك دیل من االله تع  والتع

ھ  وأمّا رسول االله  ،)١( اس   فظلَّ یبلّغ ما یتنزّل علیھ من ربِّ ا أراده  ،للن كم

رام في صلاتھ     ،فَیَتْلو ما ینزل علیھ ،قائلُھ تبارك وتعالى  ،على صحابتھ الك
  .وفي جلساتھ معھم ،وخُطَبِھ

اص   ا الخ ا طابعھ ان لھ ة ك ة المكرم ي مك دعوة ف ا أنّ ال م  ،وبم فل
ریم   القرآن الك ة ب ة الكتابی ر العنای ورة  ،تظھ ة المن ي المدین ا ف  ،)٢( كظھورھ

ھ من    ،كان یكتب بنفسِھأنھ  ،أو نَصٍّ ،ولم یَرِدْ في أیّة روایة ما ینزل علی
اب       ،القرآن ین (كتّ ابٍ خاصّ اذ كُتّ ى اتخ بل إنَّ الإجماعَ قائمٌ على أنھ  عَمَد إل

                                                             
  ) لعلّ هذا هو السبب الرئيس في عدم كتابة القرآن الكريم في مصحف واحد. ١(
) رغم وجود بعض الروايات التي تدلّ على انتشار بعض صحف القرآن بين المسلمين، كما ثبت أنّ عمر بن ٢(

مد ،انظر:الفالوذة، أبو إبراهيم، مح الخطاب قد أسلم، بعد أن قرأ آيات من سورة طه مكتوبة في صحيفة
  ٤٣٠، ص ١ط ،مطابع الصفا،مكة المكرمة، الموسوعة في صحيح السيرة النبوية هـ) ،١٤٢٣إلياس(



 

٢٨٥١ 
 

ة       ،)١(الوحي) ة المكرم ھ في مك ب ل ن      ،وكان أول من كت ن سعد ب داالله ب عب

رح   ي س ول     ،)٢(أب اجر الرس ا ھ وّرة    ولمّ ة المن ى المدین ثّ    ،إل ان یح ك

الى    اب االله تع ظ كت ى حف رام عل حابتھ الك ة    ،ص ن كتاب اھم ع ھ وینھ وكتابت
نھم   ؛غیره ة بی ا انتشر حفظھ في صدورھم      ،فانتشرت الصحف الخاصّ  ،كم

ا   ،و المُقدَّمُ عندَ رسول االله  وكان الأحفظُ ھ ھ إمامً ة   ،فیجعل املاً للرای  ،وح
م الكتّابُ الرسمیون  ھُفَ ،أمّا " كُتّاب الوحي" ،بل كان المقدّم في الدّفن أیضًا

راره   ،وكتابتھم ھي الوحیدة المعتمدة ، دون سواھم للقرآن الكریم  بعد إق

ریم      ،نظرًا لأحوال النسخ والتعدیل؛)٣(لھا رآن الك ا الق رّ بھ ي یم رّ    -الت ا م كم
ھ   -سابقًا ون ویراكمون ى حدة    ،وكانوا یحتفظون بما یكتب لاً عل ى    ،ك اءً عل بن

ى   ،فیكتبونھ تحت إشرافھ المباشر ومراقبتھ الدقیقة ،ماكان یُملیھ علیھم عل

ك العصر     ي ذل ة ف اع  ،المواد والأدوات التي كانت تستعمل للكتاب قطع  (كالرِّق
د  ن الجل ب )،م ل  (والعُسُ د النخ ـخاف )،جری اء  (واللِّ ة بیض ارة رقیق  )،حج

ا   لاع ونحْوِھ اف والأض ام الأكت يُّ   ،وعظ رك النب ل أن یَت رآنَ ولا یُعق "الق
                                                             

، وبين أن النبي كان يوضح مكان وضع )  روى عثمان بن عفان رضي االله عنه كيفية الكتابة في زمن النبي ١(
،مما يأتي عليه عثمان: كان رسول االله  الآية من السورة، ولم يذكر أنه كان يتدخل في الهيئة الكتابية، قال: قال

الزمان ،وهو يترل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا 
هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وإذا نزلت عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي 

،تحقيق: سنن الترمذي -الجامع الكبير) ١٩٩٨ه،(٢٧٩الترمذي، محمد بن عيسى، تكذا ، انظر: يذكر فيها كذا و
  ١٢٣ص ٥، ج١بشار عواد معروف،منشورات: دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

، اعتنى فتح الباري شرح صحيح البخاريه) ١٣٧٩)  انظر: العسقلاني، أبو الفضل، أحمد بن علي بن حجر ،(٢(
عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب، وعليه تعليقات الشيخ: عبد العزيز بن باز، دار المعرفة، بيروت، به :محمد فؤاد 

 ٢٢ص  ٩، ج ١ط
، ...، فكنت أدخل عليه بقطعة الْقَتبِ (خشب عن زيد بن ثابت ، قال : كنت أكتب الوحي لرسول االله  )٣(

علَي ، ...، فإذا فرغت قال : اقْرأْه، فإن كان فيه سقْطٌ أَقَامه يوضع على ظهر البعير)، أو كسرة فأكتب وهو يملي 
، تحقيق: ) المعجم الكبير١٩٨٣(ه،٣٦٠، ثُم أَخرج به إلى الناس.انظر: الطبراني،أبو القاسم سليمان بن أحمد ،ت:

 ١٤٢ص  ٥،ج٢حمدي بن عبد ايد السلفي،دار إحياء التراث العربي، ط
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رائع    رائض وش ن ف ھ م ا ب ریم وم ھ  ،الك ى أمَّتِ ھ عل و حجتُ ھ   ،و ھ وم ب وتق

ي      ،بغیر عنایة كتابیة ،دعوتھ ى حرص النب  ومن الروایات التي تشیر إل

ال      ،لى كتابة القرآن الكریم فور نزولھع ، ھ ق ن عازب أن راء ب  :ما رواه الب
ھِ   ﴿ :لمَّا نَزَلَتْ بِیلِ اللَّ ي سَ  ﴾لاَ یَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِینَ وَالمُجَاھِدُونَ فِ

فِ ادْعُ لِي زَیْدًا وَلْیَجِئْ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ وَالكَتِ« :قال النبي  ]،٩٥ :النساء[
دَّوَاةِ    - فِ وَال ال  » -أَوِ الكَتِ م ق بْ  :ث دُونَ  ﴿ :" اكتُ تَوِي القَاعِ  :النساء [ ﴾لاَ یَسْ

ي   ]٩٥ وم الأعمى     " وَخَلْفَ ظَھْرِ النب ن أم مكت ال  ،عمرو ب ا رسول    :ق ی

أمرني  ا ت ر    ،االله فم ریر البص ل ض إني رج ا  ؟ف ت مكانھ تَوِي  ﴿ :فنزل لاَ یَسْ
نَ  دُونَ مِ رَرِ  القَاعِ ي الضَّ رُ أُولِ ھِ غَیْ بِیلِ اللَّ ي سَ دُونَ فِ ؤْمِنِینَ  وَالمُجَاھِ  ﴾المُ

رآن     ، )١(]٩٥ :النساء[ ة، أن الق ذه الروای ان ینسخ بعضھ    ویُستدَلّ من ھ ك

ل عن     ، ولم یرد فیھا ولا فيتبعًا للموقف فور نزولھ أحیانًا ا نُق غیرھا ، مم
ي  ة   ،النب ة الكتاب ح كیفی ان یُوضِّ ھ ك ي    أن ذي یُمل ب ال فتھا، للكات ولا ص

ل   ب إعلیھ، ب ق          لَ ،ن الكات ة، وَف ھ للآی ى فھم اءً عل اء نفسھ بن ب من تلق یكت
  لأنفسھم في تلك الفترة. ارتضاھا الكَتَبَةُ ،قواعد خاصة

راءات      یجب ،ومما ھو متلازم مع ما سبق ى انتشار الق أن أشیر إل
ة       ،في زمن النبي  ،القرآنیة ردة القرآنی ة نطق المف یّن كیفیّ من   ،وھي تب

يِّ ول االله  فِ ت عن  ،رس م یثب ا ل ا م ـوأمّ ـھ فـــــــــ ھـ ذ ب ردّ ،لا یُؤخ ل یُ  ،ب

ا یصلح    أو ھي جزء منھا، ،مرتبطة بالأحرف السبعة ( القراءات)وھي ومم
راءات   ود الق ى وج ھ عل یر ب بعة،للتأش رف الس ھور  ،أو الأح دیث المش الح

ن    ر ب ن عم اب  ع ال   -الخط ھ ق زام       :أن ن ح یم ب ن حك ام ب معت ھش  س

                                                             
 ٤٩٩٠، حديث رقم ٢٣ص  ٩،ج فتح الباري شرح صحيح البخاري، ) العسقلاني١(



 

٢٨٥٣ 
 

ن و[ ا م ریشكلاھم ول االله   ]ق اة رس ي حی ان ف ورة الفرق رأ س  ، یق

ھ   رة    ،فاستمعت لقراءت ى حروف كثی رأ عل إذا ھو یق ولُ   ،ف ا رَسُ مْ یُقْرِئْنِیھَ لَ

ھِ  لاة  ،اللَّ ي الص اوِرُه ف دت أس لّمَ  ،فك ى س بَّرْتُ حت ھ ،فَتَصَ ھُ بردائ  ،فَلَبَّبْتُ
رَأُ    :فقلت مِعْتُكَ تَقْ ي سَ ال  ؟مَنْ أَقْرَأَكَ ھذه السُّورَةَ الَّتِ ولُ االله    :ق ا رَسُ أَقْرَأَنِیھَ

، ُت ذبْتَ :فقل ول االله  ،كَ إِنَّ رس رأت فَ ا ق ر م ى غی ا عل د أقرأنیھ   ،ق
ى رسول االله    ت  ،فانطلقت بِھِ أَقُودُهُ إل رأ بس      :فقل ذا یق ورة إني سمعت ھ

ا  مْ تُقْرِئْنِیھَ رُوفٍ لَ ى حُ ان عل ول االله  ،الفرق ال رس لْھُ« :فق ا  ،أَرْسِ رَأْ یَ اقْ

رَأُ     » ھِشَامُ مِعْتُھُ یَقْ ي سَ رَاءَةَ الَّتِ ھِ القِ ال رسول االله    ،فَقَرَأَ عَلَیْ ذَلِكَ   « :فق كَ
ي  » اقْرَأْ یَا عُمَرُ« :ثُمَّ قَالَ ،»أُنْزِلَتْ ي أَقْرَأَنِ ال رسولُ   ،فَقَرَأْتُ القِرَاءَةَ الَّتِ  فق

رُفٍ   ،كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ« :االله  بْعَةِ أَحْ ا    ،إِنَّ ھَذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَ اقْرَءُوا مَ فَ

لٌ      ،)١(»تَیَسَّرَ مِنْھُ ا ك رأ ھ ي ق راءاةَ الت  ولم یتضح من ھذه الروایة كیفیة الق
ا بَّبتْ  ،منھم د -وس ا بع ن      -فیم ود م ي المقص اء ف د العلم رًا عن كالا كبی إش

بعة رف الس ذه    ،الأح ل ھ ن مث رًا م ددًا واف دیث ع بُ الح ا أوردت كت فیم
د رسول االله    ك  الروایة، تبیّن اختلاف الصحابة في القراءة، في عھ ، وذل

ي         أنّ النبي  ة الت ھ بالطریق زل علی ا یتن م أصحابَھ، م ا من   كان یعلّ یتلقّاھ

ھ   جبریل علیھ السلام، ولم یكن الصحابة الكرام ذوي حظٍّ واحدٍ في الأخذ عن
   ِل، ول رة التنزی ول فت ا لط أخّ، تبعً ي الإ ت ھم ف روف  ر بعض لام، وظ س

ة   معیشتھم، وأماكن سكن ین المدین ا ب ة   اھم، م ة، والبادی ا أدّى ،...  )٢(ومك  م

                                                             
 ٤٩٩٢، حديث رقم ٢٤-٢٣ص  ٩، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري) العسقلاني، ابن حجر ، ١(
 - )  أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد ٢(

وكنا نتناوب الترولَ على رسول االله صلى االله عليه وسلم يترل يوماً وأنزل يوماً، فإذا نزلت  -ة وهي من عوالي المدين
فتح الباري شرح جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعلَ مثل ذلك، انظر:العسقلاني، ابن حجر، 

  ٨٩، حديث رقم ١٨٥ص  ١ج ،صحيح البخاري
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ي الأمصار،      رّق المسلمین ف وه من رسول االله      إلى تف ا عقل ، ینشرون م

ة من         ف راءة ثانی راءة أحد الصحابة، ولا یسمعون ق صار الناس یتعلمون ق

  صحابي آخر.  

ل رسول االله     ى    ولم ینتق ق الأعل ى الرفی ریم   ،إل رآن الك  ،إلا والق

    .بكل دِقّة وضَبْط ،قد كُتِبَ بین یدیھ كاملا

  :  ثانیًا: في زمن أبي بكر الصدّیق

ات  أورد   رآن،       البخاري عدداً من الروای ع الق ي تتحدث عن جم الت

ت    -وربما أھمھا على الإطلاق-أشھرھا  اب     روایة زید بن ثاب أشھر كت
ل   الیمامة الوحي، وقد قال فیھا: إنَّ أبا بكرٍ، أرسل إلیھ عقبَ موقعة التي قُتِ

ع الص   ھ أن یجم ب من رَّاء، وطل حابة القُ ن الص رٌ م ا كثی ي فیھ حف، الت

ھ    بَتِ كُ وت حُفَّاظ بب م ر، بس ھ شيء كثی یع من ة أن یض رآن؛ مخاف ا الق فیھ
ل  لھ: "إنك رجل وقال وقرَّائھ، وحيَ       شابٌّ عاق ب ال ت تكت د كن لا نتّھِمك، وق

فتَتَبَّعِ القرآنَ فاْجمعْھُ". وأضافَ زیدٌ یقول: "فتتبعتُ القرآن  ،لرسول االله 
ة   آخرَ حتى وجدتُواللخاف وصدور الرجال،  العُسُب أجمعُھُ من سورة التوب

ة  مع أبي رِه: ﴿    الأنصاري،لم أجدھا    خزیم دٍ غی ول   مع أح آءَكُمۡ رَسُ دۡ جَ  ◌ٞ لَقَ

تُّمۡ  ا عَنِ ھِ مَ زٌ عَلَیۡ كُمۡ عَزِی نۡ أَنفُسِ ة: مِّ راءة". ١٢٨﴾ [التوب ة "ب ى خاتم ]،حت

م  ى      ث ر حت ي بك د أب رآن) عن ا الق ب فیھ ي كت ت الصحف (الت اف: "فكان أض

   .)١( حیاتھ، ثم عند حفصة بنت عمر  ثم عند عمر توفاه االله،

                                                                                                                                          
  
 ٤٩٨٦، حديث رقم ١١ص  ٩، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري) انظر: العسقلاني، ابن حجر ، ١(



 

٢٨٥٥ 
 

ة الصحف      ي كتاب ة ف ة المُتّبع ات    -وكانت المنھجیّ ذكر الروای ا ت  -كم

ت  ن ثاب د ب اب، ولزی ن الخط رَ ب ال لِعم رٍ ق أ بك اب أن أب ى ب دُوا عل : "اقْعُ

اهُ"      اب االله، فاكتب ى شيء من كت أي ، )١(المسجد، فمن جاءكما بِشَاھِدَیْن عل
رآن     أنّ شرطَ الأخذِ  ھ من الق ى أن مِع من رسول     وجودُ شاھدَیْن عل ا سُ ، مم

وظَ   مباشرة، االله  د المحف رة، ویؤی ة الأخی ي العَرضَ ت ف ا ثب ى م اءً عل بن
دٍ:       ول زی ا یتّضح من ق ھُ من  "شاھدٌ كتابيّ، وھذا م ب  أَجمعُ واللخاف   العُسُ

ى          "وصدور الرجال د أبق رام، ق ا من الصحابة الك ى أن بعضً ا إل ، وأنبّھ ھن

د  لنفسھ شیئًا مما سمعھ من رسول االله ن مسعود    ، واحتفظ بھ، كعب االله ب
ر،  أ ت للأم د أن اللاف ة، بی ر الكوف رٍ   می ا بك أن   أنّ أب رارًا بش ذ  ق م یتخ ل

حف ة الص ول االله  الخاصّ حابة رس د ص ت عن ي كان م  ، الت ا معھ ، فأبقاھ

ي          بلاد الت ا أھل ال ا، ویعلمونھ رؤون بھ وا یق م ظل وأقرّھم علیھا، ویبدو أنھ
ات،  ذكر الروای ا، وت ون فیھ عري یقیم ي موسى الأش ر البصرة أب  -عن أمی

  . )٢(وأمیر الكوفة عبد االله بن مسعود، ما یؤكد ذلك -وھو صاحب قراءة

  ثالثًا: في عھد عثمان  

راءة    على ما ھُ - -الناس إلى عھد عثمان  رَّاستم ي ق ھ ، ف م علی

ان   القرآن من صحفھم الخا   م،  وك نقص   صة بھ ري أغلبَھا ال حسب حظّ   یعت

ول االله     ن رس ذ ع ي الأخ احبھا ف ار،      -ص ي الأمص رت ف ت وانتش وذاع

                                                             
 تحقيق: محمد عبده،،)كتاب المصاحفه١٤٢٣هـ،(٣١٦ابن أبي داوود، أبو بكر ، عبد االله بن سليمان، ت:   )١(

  ٥١، ص ١مكتبة الفاروق الحديثة، القاهرة، ط
  ٧٢ص  ،كتاب المصاحفانظر:ابن أبي داوود،  )٢(
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ب     ن كع يّ ب حف أُبَ حابھا، كمص ماء أص رف بأس ت تُع حف )١(وبات ، ومص

ات أنَّ   یر الروای عود، ...، وتش ن مس داالله ب د ذاععب لاف ق ر  الخ ي أم ف

راءات ر الق ین  وانتش بیان و المعلم ن الص دءًا م ورة،   ،، ب ة المن ي المدین ف
الثغور   ار،وانتھاء ب رورًا بالأمص ا حی ،)٢(م یش      نم ام وج یش الش ى ج التق

راق یشٍ   الع لُّ ج أ ك ة، فَخَطَّ ي أرمینی رَ ف ھ،  الآخ ي قراءت لاف وعظُ ف م الخ
حابةَ         ع الص ھ ، فجم ة نفسَ زع الخلیف ذي أف ر ال ا، الأم وان االله   بینھم رض

نھم   ا م ر ألفً ا عش ھ اثن ع ل یھم، واجتم ذ  )٣(عل ذي أخ الخلاف ال أخبرھم ب ، ف

ى    م عل یتغلغل في المسلمین في القراءة، وأخبرھم بما ھو صانع، في جمعِھ
د      ھ أح ر علی م یُنك ذا ول ى ھ أقرّوه عل د، ف حف واح ى أمِّ  )٤(مص ل إل ، فأرس

ي      -رضي االله عنھا-المؤمنین حفصة  د أب ت في عھ یطلب الصُّحفَ التي كُتب

ھ،     لتھا إلی خھا، فأرس ر یستنس ا بك انُ كم ل عثم ن    أرس د ب ى زی إل
ن الحارث         رحمن ب د ال اص(الأموي)، وعب ن الع ثابت(الأنصاري)، وسعید ب

ا عدا الأول     م م بن ھشام(الأسدي)، وعبد االله بن الزبیر(المخزومي) ( وكلھ
رھط     ال لل احف، وق ي المص حف ف خوا الص ریش)، أن انس ون ق ن بط مِ

ن ا   يء م ي ش ت ف ن ثاب د ب تم وزی تم أن ة: إذا اختلف یین الثلاث رآن، القرش لق
                                                             

، ١٨ص  ٩، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري)  انتشرت قراءته عند أكثر أهل الشام، انظر العسقلاني، ١(
 بينما انتشرت قراءة المقداد بن الأسود في دمشق وحمص.

 ٤٩٨٧، حديث رقم ١٦ص  ٩، جفتح الباري شرح صحيح البخاري)  انظر: العسقلاني،ابن حجر ، ٢(
،  ص ١، مطبعة الفتح، جده، طتاريخ القرآن الكريم) ه١٣٦٥(ه، ١٤٠٠)  انظر: الكردي، محمد طاهر، ت ٣(

١٠٦ 
إِني غَالٌّ مصحفي، ) تشير بعض الروايات أن عبد االله بن مسعود، كان يرفض هذا العمل، ويروى عنه أنه قال: ٤(

 لُلْ، فإنَّ اللَّهغقُولُ: فمن استطاع أن يغل مصحفا فَلْيغلُلين يمأ ۡ﴿ ووۡيا غَلَّ يبِم م تةمٰي١٦١﴾[آل عمران: ۚٱلق[ ،
سبعين سورةً، وإِنَّ زيد بن ثابت لَصبِي من الصبيان، أفأنا أَدع ما أَخذْت من في  ولقد أَخذْت من في رسول االله 

، المصاحف. وهذه الرواية تبين أن ما تلقاه هذا الصحابي الجليل سبعين سورة فقط، انظر: ابن أبي داوود، رسول
 ٤٨ص  ٩، جفتح الباري شرح صحيح البخاري؛ وفي البخاري " بضعا وسبعين سورة"، ابن حجر، ٧٦ص 
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فاكتبوه بلسان قریش، فإنما نزل بلسانھم، ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف 

ك المصاحف         عثمانُ ، بعثَ)١(في المصاحف ق مصحفًا من تل ل أُف إلى ك

لمصحف    ، نسْخٌ ، وھذه الروایة تؤكد أن ما فعلھ عثمان  )٢(التي نسخوا
إحراق    ، لكنَّ الخلیفةَ اتخذ قرارًا مھمًا قطعًا للأبي بكر ر ب ث أم خلاف، حی

ا،        اس، أو تمزیقھ ین الن رة ب ة المنتش احف الخاص ن  المص خة، م ل نس ك
  .وعُرِف ھذا النسخ باسم الرسم العثمانيّ، نسبة إلى الخلیفة عثمان 

ان  ا  في رسم المصاحف      أمّا المنھج الكتابي الذي اتَّبعھ عثم كم
ان    -مولى عثمان -عن ھانئ البربري   ،تُبیّنھ الروایات د عثم ت عن  قال: كن

مْ    وھُ ا "لَ بٍ، فیھ م یعرضون المصاحف، فأرسلني بِكَتِفِ شاةٍ إلى أُبَيِّ بْنِ كَعْ

دَعَا      الَ: فَ افِرِینَ" . قَ لِ الْكَ یَتَسَنَّ" ، وَفیھا "لَا تَبْدِیلَ لِلْخَلْقِ" ، وَفیھا "فَأَمْھَ
امَیْنِ، و  بَ:  بِالدَّوَاةِ، فَمَحَا إِحْدَى اللَّ ھِ    ﴿كت قِ اللَّ روم:   ﴾لِخَلْ ا:  ٣٠[ال ]، وَمَحَ

بَ:  ١٧[الطارق:    ﴾ فَمَھِّلِ ﴿"فَأَمْھِلِ"، وَكتَبَ:  نَّھْ  ﴿]، وكتَ مْ یَتَسَ رة:   ﴾لَ [البق
  ".)٣(] أَلْحَقَ فِیھَا الْھَاءَ ٢٥٩

ول     ث، أن الرس ح للباح دم یتض ذا المق ل ھ د ك رآنَ  بع غ الق بلّ
ا ج    معَھ إیاھ ي أس الوجوه الت ا      ب ا أملاھ وحي كم ابُ ال جلّھا كتّ ل،  وس بری

یّن لِكاتبٍ من الكتَبَة كیفیة كتابة آیة، علیھم، ولم یثبت أنھ كتب بنفسھ، أو بَ

                                                             
 ٤٩٨٧ديث رقم ، ح١٦ص  ٩، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري)  انظر: العسقلاني، ابن حجر ، ١(
 ٨٨، ص المصاحف)  انظر: ابن أبي داوود، ٢(
،تحقيق: مروان العطية، فضائل القرآن )هـ١٤١٥(هـ،٢٢٤) انظر: المؤلف: ابن سلاّم، أبو عبيد القاسم ،ت: ٣(

  ٢٨٧- ٢٨٦،ص ١بيروت)،ط -ار ابن كثير (دمشق ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين،د
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ل الصحابة   بل إ، )١(أو كلمة من كلمات القرآن الكریم ن الكتابة كانت من فع

... ھم، بأكثر من دلیل ، منھا قول عثمان للكتبة :إذا اختلفتم أنتم وزید أنفسِ

و      ه بلسان قریش فإنما نزل بلسانھمفاكتبو ل أن یحصل خلاف ل ف یعق ، فكی
ان     م إن عثم ا؟ ث ة وحیً ت الكتاب ة "       كان ي كتاب وا ف م اختلف ھ أنھ ا بلَغَ لمّ

ابوت"    وه "الت ال اكتب ابوت"، ق ابوه" أم الت ي "الت ابوت" أھ ذا  )٢(الت ، وھ
ل الصحابة ال        ل من فع وحي، ب ان    یؤكد أن الكتابة لیست من ال و ك رام، فل ك

ي  إملاء النب ا ب م توقیفیً د: إن   الرس م زی الَ لھ ا، لَق ى ذكرناھ ة الت بالكیفی

ي   اء،     النب ا بالت ي بكتابتھ انُ  أأمرن ال عثم د ٍ لِ ولَق بِ زی وح  كات ا يال : اكتبھ
  . رسولُ االله بھا بالكیفیة التى أملاكَ

ى قواعد    المصحفَ  الصحابةُ یكتبِ لماذا لمْ ویحقّ التساؤل ھنا، عل
ة ادة الكتاب دة؟   المعت رة واح ى وتی ھ عل ي كتابت یروا ف م یس اذا ل ل و؟ ولم ھ

ي  من الاسرار    رّیمكن القول :إنّ رسم المصحف سِ م یطَّ الت ھ أحد،   ل ع علی  ل
  وأنّ خطھ معجز كلفظھ المقروء؟ ومات ھذا السرّ مع الصحابة،

ى أن السھو    ھ عل الى       ویجب التنبی ة كلام االله تع ي كتاب أ، ف أو الخط
ون      بَبِ یستحیل وقوعھ، ولا یخطرنَّ انوا یعرف ا ك وحي م اب ال ال أحدٍ ، أنّ كتَّ

مٌ باطل           ذا وَھْ إن ھ ذلك اضطربوا في رسم المصحف، ف ة؛ فل ، أصول الكتاب

كانت تسیر  ،وإن المتتبع البصیر لكتابة الآي الحكیم، یدرك تمامًا أن الكتابة
                                                             

منها أنه تبين فيه بعضا من التوجيهات لكاتب الوحي ،  ) تذكر بعض الكتب حديثًا موضوعا على رسول االله ١(
د "بسم االله الرحمن الرحيم"، أقم "الباء" إذا دعا رجلا إلى الكتابة يقول: أَلْقِ الدواة وحرف القلم وجو كان النبي 

ن "االله" وجولسان  )٢٠٠٢(العسقلاني،ابن حجر،د "الرحمن الرحيم". انظر: وفرج "السين" وافتح "الميم" وحس
، وقال معلّقًا :"  ٦٧٨٨، رقم ١٣٨ص  ٧ج  ،١دة، دار البشائر الإسلامية، ط، تحقيق: عبد الفتاح أبو غالميزان

  حديث باطل".
  ٢٠ص  ٩، جفتح الباري شرح صحيح البخاري)انظر: العسقلاني،ابن حجر ، ٢(
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ار عل ي إط ل  ف أ أو الجھ ان الخط و ك ق، ول ي دقی نھم ،م یًا بی ددت  ؛فاش لتع

نّ  واضطربت، الوجوه الكتابیة لكل كلمة، رّ  ولك ة    تف ي كلم ة ف محدَّدة  د الكتاب

  لذاتھا. مقصودةٌفي رسمھا  ما تمّ اتباعھ، یدل على أن المخالفةَ الفَخ

ذا   د ھ ى ویؤك اء،  أنّالمعن ة    الفقھ اني ثلاث م العثم ن الرس وا م د وقف ق

ك مذھب الجمھور، و        ،)١(مواقف  ھ. وذل وقیفي لا تجوز مخالفت ھ ت الأول: أن
ھ، و    ؛لا توقیفي ،اصطلاحي ھ رسم الثاني:أن ھ فتجوز مخالفت ث:  وعلی  الثال

وزت ھ ج اس مخالفت ة الن حف الآن لعام ة المص ب كتاب ل تج ى  ،، ب عل
ا    الاصطلاحات. ان وحیً وھذه الاختلافات تؤكد أن الرسم لیس وحیًا، إذ لو ك

  لما وجِد إلا قول واحد.

  

  

  

  

  

  

                                                             
، تحقيق: فواز أحمد زمرلي،دار مناهل العرفان في علوم القرآن )هـ١٤١٥(الزرقاني، محمد عبد العظيم،)  انظر : ١(

  الكتاب العربي،بيروت
المقنع في ) دت (،هـ)٤٤٤؛ انظر: الداني، أبو عمرو، عثمان بن سعيد،(ت: ٣١٥، ٣١٢، ٣١٠ص  ١، ج١ط 

  ١٩)، ص الكليات الأزهرية، القاهرة،(د ط تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، مكتبة،رسم مصاحف الأمصار
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عو  .١ عوا و س V  U  T  S  R  Q  P  O        ﴿ س

z  y  x  w  }  |   {  ~  �  ¡     ﴿]٥١﴾[الحج:٥١

بأ:¢      ر، أن    ]٥س ى ذي نظ ى عل ن أن یخف ا   لا یمك ین ذوات الآیت

راق یسیر      ي أمرین: الأول: افت تركیب لغوي واحد، لكنھما افترقا ف
، والثاني: افتراق في كلمتي( سعوا، و سعو) ،)١(القرآني في الرسم

د واو        ف بع ات الأل ى إثب ل عل یوخ النق ق ش د اتف ة، وق ي العقوب ف
ي    ،)٢(الجمع، إلا في أربعة مواضع منھا (سعو) في سبأ    اظر ف والن

لم یفرّقوا في دلالة السعي   ،كتب التفسیر یدرك أن أغلب المفسرین

، واكتفى بعضھم بالإشارة إلى الفرق في الرسم دون  )٣(بین الآیتین
  تعلیل.

                                                             
منشورات مجمع الملك مختصر التبيين لهجاء التتريل، )هـ ١٤٢٣(هـ،٤٩٦أبو داود، سليمان بن نجاح ،ت: )  ١(

 ١٠٠٩ص  ٤، ج١ط، فهد ، المدينة المنورة
إبراهيم بن أحمد، ،أسحاقالمارغني، أبو ؛ ٣٥- ٣٤ ،المقنع في رسم مصاحف الأمصار) انظر: الداني، أبو عمرو ،  ٢

  ٢٧٤، ص دار الحديث، القاهرةدليل الحيران على موارد الظمآن،  )د.ت (ه،١٣٤٩ت 
تأويل  )د.ت (هـ،٢٧٦) انظر على سبيل المثال لا الحصر: ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري، ت:  ٣

؛ ابن سلام، يحيى بن أبي  ٢٧٥)، ص د.ط(، بيروت تب العلميةدار الك، تحقيق: إبراهيم شمس الدينمشكل القرآن، 
قدمت له التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه،  )م،  ١٩٧٩ط:  (هـ،٢٠٠ثعلبة، ت: 

النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد ت: ؛ ٣٢٤وحققته: هند شلبي،الشركة التونسية للتوزيع، ص 
مكة المكرمة، ط:  -محمد علي الصابوني، منشورات: جامعة أم القرى ،تحقيق: معاني القرآن) ه١٤٠٩(هـ،٣٣٨

 ٣٩٣، ص٥، ج٤٢٥،ص ٤، ، ج١
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ت تحت الرسم      ى المثبَ ویحق للباحث أن یتساءل فیما إذا كان المعن

دة   ،الأول ا أنَّ القاع اني؟  عِلمً م الث ت الرس ت تح ھ المثبَ ى ذاتُ و المعن ھ

وا   ملائیة تنصّ على أنْلإا وا واكتب :  تُزاد الالف بَعدَ واوِ فِعلِ جَمعٍ، نحو كتب
وحي   ،وتنبني على ھذا التساؤل إلماحة،ولم یكتبوا تبیّن مدى  درایة كَتَبَة ال

و مط     ا ھ ى م ن أن یتجلّ ون ؟ ولا یمك ا یكتب وببم ات   ،ل ترفاد الآی دون اس
ة ،السابقة  ریمتین واللاحق ین الك اتین الآیت دخلاًلھ ذا م ونَ ھ س یت ،؛ لیك أسّ

اقِ   ھ الاتّف سُ أوج ھ تلمّ رء أن      علی ن للم ا یمك ین، وم ین الآیت راق ب والافت

  یستشرفھ من ھذه الآیات.

  في رحاب مادّة "سعى": 

اد   )١(و شَرٍّ فھو السَّعْيُالسَّعْيُ: عَدْوٌ لیس بشدید، وكلُّ عملٍ من خیرٍ أ ، ویك

ال: سعى إِذا مَشى،           اط من السعي، فیق ر أنم ي ذك التفصیل یكثر وضوحًا ف
د      عى إِذا قص ل، وس عى إِذا عم دا، وس عى إِذا ع ى   )٢(وس ذا المعن د ھ ، وأكّ

السّریع، وھو   : المشيُالسَّعْيَ الراغب مع انحراف بسیط في الدلالة في  أنَّ

  . )٣(دون العدو، ویستعمل للجدّ في الأمر

                                                             
" ،تحقيق: مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة "العينهـ، ١٧٠) الفراهيدي، الخليل بن أحمد،ت  ١

  ٢٠٢ص٢الهلال،  ج
"، تحقيق:محمد عوض مرعب، دار إحياء اللغة ذيب" م)٢٠٠١(هـ،٣٧٠) الأزهري، أبو منصور محمد ، ت:  ٢
  ٨٥، ص ٣ج ،١لتراث العربي ، بيروت، طا
"، المفردات في غريب القرآن" )هـ ١٤١٢(هـ،٥٠٢) الراغب الأصفهانى،  أبو القاسم الحسين بن محمد، ت:  ٣

  ٤١١، ص ١بيروت، ط -دار الشامية ، دمشقتحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، ال
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ددت  د تع عي وق ة الس ي دلال رین ف ھ   آراء المفس ي قول ھ، ف وحقیقت

الى: ن رأى أن ف P  O   ﴿ تع نھم م ة م ركي مك ة  بمش ة خاص ، )١(الآی

دھا      ،بذلوا جھدھم في إِبطال آیاتنا الذین ي تأْیی ؤْمنین ف ق الم اولین تعوی  مح

ذكر )٢( ذیب      ، وی ا، والتَّك ي رَدِّھ دوا ف ة اجْتَھَ ركي مك رازي أن مش ا،   ال بھ

دِ النِّھای     ذل الجُھْ ي ب ھ        وبلغوا ف ال ل ھ فیق ة طاقت غ الماشي نھای ا إذا بل ة، كم
عَى، ة    ) ٣( سَ ي غای ل ف اعیًا بالباط اعي س ون الس ون ك ذا یك ى ھ ،  وعل

ب الزمخشريّ)٤(الظھور  ا ،    ، وذھ ن فیھ ن الطع عوا بالفساد م م س ى أنھ إل

حیث سمّوھا : سِحْراً وشِعْراً وأساطیر ، ومن تثبیط الناس عنھا سابقین أو 
م   ي زعمھ ابقین ف دَّدًا     )٥(مس ان مح عي ك اني أن الس رى الجرج ا ی ، فیم

دیل  ف والتب ذیب أو التحری ل،   ، )٦(بالتك لام تمثی ور أن الك ن عاش ین اب و یب
ھ من   بّھت ھیئة تفنّنھشُ م في التكذیب بالقرآن، وتطلّب المعاذیر لِنقض دلائل

و سحر،  ولھم: ھ عر، وق و ش ین، وھ اطیر الأول و أس ون، وھ ول مجن و ق ھ

                                                             
،تحقيق: عبد االله تفسير مقاتل بن سليمان) هـ١٤٢٣(ه، ١٥٠أبو الحسن بن سليمان بن بشير، ت: ، ) مقاتل ١

؛ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير ،ت: ١٣٢- ١٣١ص ٣،ج ١ر إحياء التراث ، بيروت، ط، محمود شحاته، دا
الرسالة،  تحقيق:أحمد محمد شاكر،مؤسسة جامع البيان في تأويل القرآن،)هـ١٤٢٠(هـ،٣١٠

 ٦٦٠ص١٨ج،١ط،
، التفسير الوسيط للقرآن الكريم )هـ ١٤١٤() مجموعة من العلماء، بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ٢

  ١٢٣٤ص ٦ج ، ١ابع الأميرية، القاهرة، ط منشورات: المط
مفاتيح الغيب أو " )هــ ١٤٢٠(هـ،٦٠٦ أبو عبد االله محمد بن عمر، ت:) انظر: الرازي، فخر الدين، ٣

  ٢٣٥ص ٢٣،ج٣،دار إحياء التراث العربي،بيروت، ط التفسير الكبير"
   ١٩٣ص ٢٥،ج مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير") الرازي، " ٤
الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه " ه)١٤٠٧() الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر ، ٥

  ١٦٥ص ٣ج ،٣طتحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،، التأويل"
درج الدرر في تفسير الآي )هـ  ١٤٣٠( هـ،٤٧١) الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ت:  ٦

  ٣٤١ص٢، ج ١ط، ان،مع -دار الفکر  ،طلعت صلاح الفرحان و محمد أديب شكور أمرير ، تحقيق:والسور
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ق    وتعرضھم بالمجادلات، والمناقضات، للنبيء  ، بھیئة الساعي في طری

   .)١(لیفوز بالوصول ؛یسابق غیره

ھ،       ئن إلی ان الباحث أن یطم ذي بإمك السعي   أنَّومستصفى القول ال

اوت من شخص      متعدد المشارب و الوجوه، ولیس لھ شكل واحد، فھو متف

اره،      ن إنك ھ، ولا یمك اء فی ح لا خف د واض ھ جھ ة،  ولكن دًا وكیفی ر جھ لآخ
ث  ى الباع بض عل ي الق ةً ف ین،     ،ورغب ین الآیت ا ب م متباینً ل الرس ذي جع ال

  من آیتي الحج وسبأ. لكلٍّ ،الآیات السابقة یسترفد الباحثُ

  أولًا: سورة الحج: 

   M  L  K  J  I  H  G   F٥٠    

ھؤلاء الناس بتثبیط غَیْرھمْ عَنِ التَّصْدِیقِ باللَّھ، والإیمان یقوم أي: 

ع   ،فسعیھم كبیر في أنھم نذروا أنفسھم ، - –بنبوة رسولھ الكریم  في من

 وكانوا حریصین أشد الحرص   ، ... )٢(الناس من الدخول في دین االله تعالى
ى م  ا        عل ي الإسلام، كم دخول ف اس من ال ع الن لمین  ن اربون المس انوا یح  ،ك

  .الحروب وأخسّھابأقسى أنواع 

وف،       س وتط ب وتتحسّ ریش تراق ت ق بھبّ ى   ؛وتتأھ طو عل للس

بلذّة  القوّة والبطش  علیھا، لا یفارقھا شعورھا الجدید الفئة الجدیدة، باغیةً
راوة، وحُ ة، وبسْ بّوالض راعالغلبّ لطان،وبدأ الص باب دَ :ط الس ا بأس س

                                                             
تحرير المعنى السديد وتنوير «التحرير والتنوير  )١٩٨٤ط:(ه،١٣٩٣) انظر:ابن عاشور، محمد الطاهر، ت: ١

 ٢٩٥ص١٧جالدار التونسية للنشر ،تونس،،»العقل الجديد من تفسير الكتاب ايد
 ٢٣٥ص ٢٣"،ج  مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير) الرازي، فخر الدين، " ٢
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ارة، و نّة،  جَالتج أطراف الأسِ ا ب تِھِوانتُسَّ ذّبتِ  ك راض، وعُ اد،  الأع الأجس

اد  تِقَزِّومُ یئًاالأكب یئًا فش وش ،، وش اءت الجی دماء  ؛ج الت، فقطرت ال وس

ة،  و درًا وخیان ت غ ة، مُلئ ة طویل ت قص حت مَ كان ا، وخِرًا وخُبْكْورش ة ثً سّ
ل  ،سنة  تسع عشرةطوال وفظاظة،  ا  لا كَل ل، فیھ ریش    ولا مَل ت ق ا  أدرك فیھ

ة     ر والكلم دان الفك و می ة، ھ رب الخسیس ذه الح ادین ھ ر می ھ لأ ؛أن أخط ن
ع،    سلاح ناسفٌ ى التّجمّ ا إل ھ  ف  لِقوىً تجمعّت، أو في طریقھ ا أن توجِّ  آن لھ

ا اس   ،مفكریھ اء الن ریم، وإلھ رآن الك ن الق ل م ى النَّیْ ى إل رّھم إل ھ، وج عن

دھم یة، ثانوقضایا فكریةٍ  ة عن القضیة ا   تبع ان    لمركزی ى الأیم دعوة إل ، "ال
ده"،   الى وتوحی االله تع عب ال الس دُه، يوط ى أن  أم اءإل لحُ ج ة،  ص الحدیبی

ف ، سنوات عشر   بین الفریقینفوضعت الحرب أوزارھا د    فتوقّ السعي وخم

  .، أو كادلھیبھ

ج     ة الح ي آی عي ف ى أن الس ث إل ص الباح عيٌ یخل يّ شقرس
از دعوة، و ،بامتی نيِّ ال وال سِ ھ، ط ھ وأمارات اظھرت ملامح اھرًا قویّ ان ظ  ك

ان،   ا لِلعی اھرة،     فجلی الألف الظ عوا" ب ة " س بھ كتاب عیھم،  ناس ور س كظھ

  .عن سعي غیرھم وتمییزه

ة ة الثانی ى أن الآی ذا المعن د ھ ؤمن  ،ویؤك ن ی زاء م دثت عن ج تح

رزق    ،الأعمالالصالحات من باالله تعالى، ویعمل  المغفرة وال فقد وعده االله ب
ریم اجزًا      ،الك ات االله مع ي آی عى ف ن س زاء م حاب    ،وج ن أص ون م أن یك

  الجحیم.
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  ثانیًا: سورة سبأ

M  L  K     J  I  HN   T  S  R  Q  P  OU      Y  X   W    V

  j  i  h   g      f  e   d    c   b    a   `  _  ^   ]  \  [  Z

o  n  m    l  kp    y  x  w   v  u   t    s  r  q

     ¢    ¡  �  ~   }    |  {   z٥ 

رة     ول فك ات ح ذه الآی ور ھ ة "تتمح اعة  مركزی ام الس ار قی   ،"إنك

ي آی      عي ف ة" الس رة المركزی ة للفك ة تابع رة ثانوی التعجیز"، وفك ات االله ب

اني من       من الكافرین والمشركین، وأصحاب الفكرتین  ي القسم الث ونلحظ ف
االله    الآ وا ب ذین آمن ن ال دیثا ع ات ح الحات، ف  ی وا الص زوعمل رةم اھمج  غف

ا ایمًكر ارزقً و نْ   ، أمّ ذابٌ مِ مْ عَ كَ لَھُ زِینَ أُوْلَٰٓئِ ا مُعَجِٰ يٓ ءَایَٰتِنَ عَوۡ فِ ذینَ سَ "الّ
ا     أَلِیمٌ"رِجْزٍ  ابھم متعلقً ان عق یض   فك ك إشارة     ،بلفظة صالحة للتبع ل ذل وك

ة   ا   وقلّ  ،إلى سعة الرحم ل إن و ،ة الغضب بالنسبة إلیھ أسوأ   جز الرِّ إن :قی

ذا  ى ھ ذاب، وعل إنّ الع نْ)ف ل ،(مِ ول القائ نس كق ان الج نْ  :لِبی اتَمٌ مِ خَ
  لعمل بین الفریقین. فیھا إبراز ل قابلة بین الثواب والعقابالم ولعلّ ،)١(فِضَّةٍ

تنتجو  بق أنّ  یس ا س ة،    مم ار عامّ ق بالكف اب متعل ذین الخط ال
اعة ام الس رون قی نھم  ،ینك ار لك ن الإنك غ م ذا المبل وا ھ ین بلغ وا  ح م یلبث ل

ي   عیھم ف ر س ى ظھ ویلا ،حت لمینط ة المس ارھم  ادفاعً ؛محارب ن أفك ع
دھم،  ذاوعقائ نّ ھ یس  لك عي ل دفھم الس اس،ھ م الأس م أنھ رون  رغ د یفك ق

                                                             
  ٢٣٥ص  ٢٣ج   "مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير"،) انظر: الرازي، فخر الدين،  ١



 

٢٨٦٦ 
 

ة،  آمر والخیان ى أنْ بالت أ الظروفُإل قَتتھی د الطری ة  ، وتمھّ وىً خفیّ ن ق م

ذا     وراء ستار، تدعم السعي وتسنده،  ل ھ إلى أن تتاح لھ فرصة الظھور، ك

  .، ومكانھ الذي یعیش فیھ، وعملھالكافر منسجمًا مع لا بدّ أن یكون

عيَ   ح الس د نلم خصٍ   وق ن ش یس م لطة، أو    ل وذ أو س ھ نف ن ل م

ون      وسْ ة وَفَطوائف لكل منھا صِ من طائفة أو  اس، ینبثّ ین الن ھ ب م تمشي ب
ان، لا       ل مك ون سمومھم في ك في كل ناحیة، ویعملون في كل میدان، وینفث

أحوالھم  الم ب م، والع ر بھ دركھا إلا الخبی فی ود ، فیكش یّن ،  ھممقص ویب
  لأساس إنكار قیام الساعة. ا ھھدف -اسابقً كما قیل-مسعاھم، لكنھم 

تلاف  ین  إن اخ ي الآیت اس ف ذا الن ح، وك يّ واض عیھم  جَلِ ي س ، فف
بأ اء ،سورة س ھ الخف ب علی رّیّة یغل عف والاضمحلال والسّ دم ، أو الض وع

ام، و اجالإحك عي لا یحت ذا الس رَ  ھ ت كبی دٍ أو وق ى جھ یس  ؛یْنإل ھ ل لأن
ھ،   مقصودً ي ذات ا ھو    ا ف ذي  ،في سورة الحج    مقصود كم العنف   اتَّ الّ سم ب

دَّةو دة  الشِّ ول الم ا  ، وط اب مختلفً ان العق ذا ك ة؛ ول ا أن   الزمنی ا، وبم أیضً

رى بعض      ،السعي مختلف ا ی یس كم فقد ترتب على ذلك اختلاف الرسم، ول
ي     باحثین والمفسرین،ال وتي)، لا     سبأ من أن السعي ف سعي بالباطل ( ملك

اجز    م مع ث ھ ن حی ود، م ي الوج وت ف ھ ثب حّ ل ي  یص ل ف عیھم باط ون، فس

ي السورتین ( الحج و سبأ)      -كما یرى الباحث  –؛ لأن السعي )١(الوجود ف
إذا  ل ، ف ل       باط ة، فھ ن الكتاب ف م قطت الأل بأ ، وس ي س اطلاً ف ان ب ذا ك ھ

  لعدم سقوط الألف؟ یكون السعي باطلا في الحج یقتضي ألاّ

                                                             
، تحقيق: هند عنوان الدليل من مرسوم خط التتريلهـ، ١٣٢٦) المراكشي، أبو العباس، أحمد بن البناء، ت  ١

  ٥٩، ص١٩٩٠، ١شلبي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
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 السماوات: .٢

ة (   مَوَٰٰتِوردت كلم رّة،   السَّ ة م انین ومئ الى ثم اب االله تع ي كت ) ف
اء       واو، وج د ال ف بع ر أل اتخذ الرسم الإملائي فیھا وجھین، أحدھما بغی

أتِ الحدیث عن السموات        م ی رّة ، ول بھذا الرسم تسعًا وثمانین ومئة م

موات   دّث عن الس ا تح ا م ا، فمنھ دیث فیھ وع الح دة،بل تن یغة واح بص
لا     الى:      السبع بلفظ" سبع سموات" وھي ث ھ تع ط ، ھي قول ات فق ث آی

ع   ﴿ أَرۡضِ جَمِی ي ٱلۡ ا فِ م مَّ قَ لَكُ ذِي خَلَ وَ ٱلَّ مَآءِ  ٗ◌ ھُ ى ٱلسَّ تَوَىٰٓ إِلَ مَّ ٱسۡ ا ثُ

  ]٢٩﴾[البقرة:٢٩ ◌ٞ وَھُوَ بِكُلِّ شَيءٍۡ عَلِیم ٖۚ◌ فَسَوَّىھُٰنَّ سَبعَۡ سَمَوَٰٰت

الى:  ھ تع مَوَٰٰت   ﴿ وقول بعَۡ سَ قَ سَ ذِي خَلَ ھُ ٱلَّ زَّلُ   ٖ◌ ٱللَّ ثۡلَھُنَّۖ یَتَنَ أَرۡضِ مِ نَ ٱلۡ وَمِ

دِیر  ٖ◌ ٱلۡأَمرُۡ بَیۡنَھُنَّ لِتَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّھَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءۡ لِّ      ◌ٞ قَ اطَ بِكُ دۡ أَحَ ھَ قَ وَأَنَّ ٱللَّ

  ]١٢﴾[الطلاق:١٢شَيءٍۡ عِلمَۡۢا 

الى : ﴿ ھ تع مَوَٰٰ  وقول بعَۡ سَ ھُ سَ قَ ٱللَّ فَ خَلَ رَوۡاْ كَیۡ مۡ تَ اق ٖ◌ تأَلَ ا ٗ◌ طِبَ

  ]١٥﴾[نوح:١٥

أمّا الآیات المتبقیة ، فلم تذكر عبارة" سبع سماوات" كما في قولھ 
ھِ         تعالى: ﴿ ن دُونِ ٱللَّ م مِّ ا لَكُ أَرۡضِۗ وَمَ مَوَٰٰتِ وَٱلۡ كُ ٱلسَّ ھُۥ مُلۡ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّھَ لَ

  ]١٠٧﴾[البقرة:١٠٧وَلَا نَصِیرٍ  ٖ◌ مِن وَلِيّ

ا    ﴿و قولھ تعالى:  مُ مَ ھُۗ وَیَعۡلَ قُلۡ إِن تُخۡفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمۡ أَوۡ تُبۡدُوهُ یَعۡلَمھُۡ ٱللَّ

يءۡ    لِّ شَ ىٰ كُ ھُ عَلَ أَرۡضِۗ وَٱللَّ ي ٱلۡ ا فِ مَوَٰٰتِ وَمَ ي ٱلسَّ دِیر ٖ◌ فِ ﴾[آل ٢٩ ◌ٞ قَ

  ]٢٩عمران:
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رة        اء م واو ، وج د ال الألف بع ة ب والوجھ الثاني : فقد رسمت الكلم

ط، (س  دة فق الى:   واح بحانھ وتع ھ س ي قول ك ف ىھُٰنَّ ﴿موات) وذل فَقَضَ

مَوَٰات  مَآءَ           ٖ◌ سَبعَۡ سَ ا ٱلسَّ اۚ وَزَیَّنَّ مَآءٍ أَمرَۡھَ لِّ سَ ي كُ ىٰ فِ ومَۡینِۡ وَأَوحَۡ ي یَ فِ

   ]١٢﴾[فُصِّلَت:١٢اۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِیرُ ٱلۡعَزِیزِ ٱلۡعَلِیمِ ٗ◌ ٱلدُّنۡیَا بِمَصَٰبِیحَ وَحِفظۡ

ھ "        وأشار علماء الر ي قول واو ف د ال ف بع د حذفوا الأل سم إلى ذلك، فق

إن        د، ف ع واح ي موض رآن، إلا ف ع الق ي جمی موت " ف موت " و " س الس
ھ في سورة "فُصِّلت"سبع سموات"      ا   )١(الألف مرسومة فیھ، وھو قول فأم

  .)٢(الألف التي بعد المیم فمحذوفة في كل موضع بلا خلاف

الى      ھ تع ي قول ات ف ي الآی ل ف مَوَٰٰت  : إن المتأم بعَۡ سَ وَّىھُٰنَّ سَ ﴾ ٖۚ◌ ﴿فَسَ

لاق :  ورة الط ي س ھ ف مَوَٰٰت   وقول بعَۡ سَ قَ سَ ذِي خَلَ ھُ ٱلَّ ي ﴾  ٖ◌ ﴿ٱللَّ ھ ف وقول

اق  ٖ◌ ﴿أَلَمۡ تَرَوۡاْ كَیۡفَ خَلَقَ ٱللَّھُ سَبعَۡ سَمَوَٰٰت : سورة نوح ا    ا﴾ٗ◌ طِبَ درك تمامً ی

﴾  ٖ◌ ﴿فَقَضَىھُٰنَّ سَبعَۡ سَمَوَٰات مدى التقارب مع قولھ تعالى في سورة فصّلت:

ولكن التغییر  ویبدو جلیّا، أن الآیات تكررت فیھا الصیغة" سبع سموات" ،
ر    رة ذك وقع في في اللفظ  السابق لصیغة" سبع سماوات"، ففي سورة البق

یغة"    اءت ص ق" ، وج ر" خلَ لاق ذَك ورتي:نوح والط ي س "فسواھن"، وف

لت،والأخیرة ھي ا    ي فصّ اذا     فقضاھن" ف ا، فلم ا مختلفً م فیھ اء الرس ي ج لت
ذا      ة بھ ق وسوّى) علاق تعدد الرسم وتنوّع؟ وھل لدلالة الألفاظ ( قضى وخل

  التغییر؟ 
                                                             

 ٨٢ص مرسوم خط المصحف، انظر: العقيلي، ؛ ١٤٩١ص  ٥ج جاء التتريل،مختصر التبيين لهأبو داود، )  انظر:١(
ص دليل الحيران على موارد الظمآن،  ؛ المارغني،٢٧، ص  المقنع في رسم مصاحف الأمصار) انظر:الداني،   (٢

٧٧  
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ذین           رین ال وال المفس ن أق ا م ث بعضً ذكر الباح ة، ی ي الإجاب لاً ف وأم

  تناولوا ھذه المسألة.

رى، ھي قضیة         لت یتعرض لقضیة كب إنّ القرآن الكریم في سورة فصّ

ي        خلق  وات ف دیر الأق ھ، وتق ق ومدت ذا الخل ب ھ السماوات والأرض، وترتی

دبّ      ى ت اج إل داً، وتحت ة ج د   ر وتفكّ الأرض؛ لذا فإن القضیة مھم ھ فق ر، وعلی
ى تفصیلات   )١( جاءت كلمة (سموات) بالرسم غیر العادي ، ولِتلفت النظر إل

دّدة       ف فاصلة للسموات مح خلق السموات والأرض؛ وعلیھ فقد جاءت الأل
ھ ینبغي النظر     )٢(لھا؛ ولأنھ لكل سماء أمرھا الخاص بھا ذا التوجی ، ومع ھ

  وجعل. ،في دلالة الألفاظ: سوّى، وقضى، وخلق

در،     أولاً: قضى: تعدّدت آراء العلماء في القضاء، فمنھم من ربطھ بالق

حتى غدا المصطلحان متلازمین لا ینفصلان عن بعضھما، وعدّھما آخرون   
رادف، وصِ  ن المت رّ نْم م یف ث ل ھ   ف ثال دلّ علی ا ی طلحین، فم ین المص ق ب

  أحدھما یدلّ علیھ الآخر، وفیما یلي تفصیل ما سبق.

اف والضاد            ارس أن الق ن ف رى اب ا ی القضاء من المنظور اللغوي، كم

ھِ   اذِهِ لِجِھَتِ رب من   )٣(والحرف المعتل، یَدُلُّ عَلَى إِحْكَامِ أَمْرٍ وَإِتْقَانِھِ وَإِنْفَ ،ویق

ذا الم  رى أن القضاء یقتضي فصل         ھ ذي ی كري ال ي ھلال العس د أب ى عن عن
ھ         ھ وَقطع عمل اهُ إِذا أتم ك قَضَ ام من قَوْل دلّ القضاء   )٤(الأمر على التم ، وی

                                                             
 ٥، د.ط، د. م، ص:  الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم )د.ت ()  انظر: الشحود، علي نايف،(١
 ١١٤، ص إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة)  انظر: شملول، محمد، ٢(
تحقيق: عبد السلام محمد  معجم مقاييس اللغة، )هـ١٣٩٩( هـ،٣٩٥فارس، أبو الحسين أحمد بن زكرياء ، ت: )  ٣(

 ٩٩ص  ٥جهارون، منشورات: دار الفكر،  
 ١٩٠، ص الفروق اللغوية)  العسكري، أبو هلال، ٤(
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وظ    وح المحف ي الل ر    )١(على وجود جمیع الموجودات مجتمعة ف رى أكث ، وی

لاً    ولاً وفِع ا نجد ال   ،)٢(أئمة اللغة أن القضاء إتمامُ الشيء ق د   بینم قضاء عن

ق    ى الخَل ولیین بمعن ض الأص ان (      ،بع ا متلازم دیر، وھم و التق دَر ھ والقَ
ة الأساس،          ك أحدھما عن الآخر؛ لأن أحدھما بمنزل دَر) لا ینف القضاء والقَ

ذي    )٣(والآخر بمنزلة البناء م السابق، ال ، ویرى آخرون أن القضاء ھو العل
ي الأزل  ھ ف م االله ب اء وا )٤(حك ن رأى القض ا م د  ، أمّ د، فق ى واح در بمعن لق

ذا    عھ االله لھ ذي وض تقن ال ام الم و النظ در ھ اء والق الوا: إن القض ق

باب     ا الأس ط بھ ي رب نن الت ة والسّ وانین العامّ فلیّھ، والق ھ وس الكون:علویّ
ة،       )٥(بمسبباتھا ات القرآنی ر من الآی ھ الكثی ذي وردت ب ، وھذا المعنى ھو ال

ق    ونختم من ھذا أن القضاء ھو الحكم، وال م وَف ذي یحك قاضي ھو الحاكم ال

ات           ن الآی ر م دلیل كثی ل ب ود الفع ل وج اء قب بق، أي أن القض انون مس ق

ر  ﴿القرآنیة منھا قولھ تعالى:  ىٰٓ أَمۡ ا  ٗ◌ بَدِیعُ ٱلسَّمَوَٰٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَإِذَا قَضَ ا فَإِنَّمَ

الى:   ]١١٧﴾[البقرة:یَقُولُ لَھُۥ كُن فَیَكُونُ  ھ تع -    (  *  +  , ﴿، وقول

1  0  /   .2  8  7  6  5   4  39     ?  >  =  <  ;    :
                                                             

، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف التعريفات )ه١٤٠٣(ه٨١٦الجرجاني، علي بن محمد، ت : )  انظر١(
 ١٧٤ص  ،١، دار الكتب العلمية، بيروت، طالناشر

الكليات معجم في المصطلحات والفروق ) ت.د(ه،١٠٩٤)  الكفوي، أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني ،ت ٢(
 ٧٠٥، ص ري، مؤسسة الرسالة ، بيروت، د.طالمص ، تحقيق: عدنان درويش و محمداللغوية

، منشورات عمادة البحث العلمي الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة)  جبريل، حياة بن محمد، ٣(
 ٤٩٤، ص ١م، ج ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الإسلامية، المدينة المنورة، السعودية،الطبعة: الأولى  بالجامعة

 ٤٩٤، ص ١، ج الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة)  جبريل، حياة بن محمد، ٤(
، ١، مكتبة الرشد، الرياض السعودية،طمباحث العقيدة في سورة الزمر) هـ١٤١٥()  الشيخ، ناصر بن علي، ٥(

 ٤٩٥ص
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  A      @ل      ]٤٧﴾[آل عمران:٤٧ د دار قب ي أن الحوار ق والآیة واضحة ف

  أن یتم الحمل.

  اللفظ الثاني: الخَلق:

انَ    در، كَ ین ق ى تعْی تَمِلًا عل دِیر، أَي مُشْ ى تَقْ يْء عل اد الشَّ ق: إِیجَ الخَلْ

ین   ي          ذَلِك التَّعْیِ ین فِ تِوَاء الْمُوجب للمع ى اسْ اد، ومشتملا عل ك الإیج ل ذَلِ قب

دّ  ،، فَكَمَا یَجْعَل الْفِعْل مُسَاوِیا للمقیاس)١(الْقدر ره یَجْعَل الْخَالِق مُسَاوِیا لما ق
واد           ان من م ق الْإِنْسَ م، كخل ي الْعل در فِ الف الْمُوجب الْمُق فِي علمھ، وَلَا یُخَ

ر نظر     مَخْصُوصَة، وصور وأشكال مُعینَة، وَقد یُطلق لمُجَرّد الإیجاد من غی
تِقَاق    ھ الِاشْ ى وَج دھما:       )٢(إِلَ ربین، أح ى ض رب عل لام الع ي ك الخلق ف .ف

دیر  ر: التق ھ، والآخ ال أبدع ى مث اء عل ھ )٣(الإنش يْء: أحدث قَ االله الشَّ ، وخَلَ

ن    م یك د أَن ل رآن        ، )٤(بع ي الق تقاتھ ف ق" ومش ظ " خل ر لف دد ذك د تع وق
ق  الكر یم، وتعلق بخلق السموات  والأرض كثیرا، كما ذكر اللفظ متعلقًا بخل

ق مع السموات حذفت       ظ الخل الإنسان أیضًا، وخلق االله تعالى، ولمّا ذكر لف
ا       ھ م ى تسویة، وكأن ر  ی الألف بعد الواو؛ وذلك لأن الخلق بحاجة إل زال غی

ق" ب   ر "خل الى ذك ب االله تع الى، فأعق ا أراده االله تع ل لم "سوّى"كما مكتم

الى:    ھ تع ي قول دَلَكَ    ﴿ف وَّىكَٰ فَعَ كَ فَسَ ذِي خَلَقَ ار: ٧ٱلَّ ھ ٧﴾[الانفط ]، وقول

                                                             
 ٤٣٠، ، ص الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)  الكفوي،١(
 ٤٣٠، ص المصطلحات والفروق اللغويةالكليات معجم في )  الكفوي،٢(
  ١٦ص  ٧، جذيب اللغة) الأزهري، ٣(
، تحقيق: عبد الحميد المحكم والمحيط الأعظم ه)١٤٢١(هـ،٤٥٨ابن سيده، أبو الحسن، علي بن إسماعيل ،ت:   )٤(

 ٥٣٥ص  ٤ج ،١، دار الكتب العلمية، بيروت، طهنداوي
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ى: ٢ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ تعالى: ﴿ ]،أي أن التسویة جزء أساس من     ٢﴾[الأعل

ویم          ق، لأن التسویة :تق ة من مراحل الخل ھ مرحل ھ، وكأن الخلق، أو تابع ل

ا    ، كما )١(الشيء وإتقان الخلق دَّلا مقوّمً ل الشيء مع ا أن  ،  )٢( أنھا تجع وبم
دل  التسویة مرحلة من مراحل الخلق ، أو ھي مرحلة تالیة للخلق، فإنھا لا ت

ي     اظر ف واو، والن على الكمال، وبناء علیھ جاءت السموات بغیر ألف بعد ال
ل،      ق، وجع آیات سورة فصلت یجد أنھا تناولت  ثلاثة مصطلحات ھي : خل

از،          وقضى، وقد سبق ھ بإیج ث، وسأتكلم عن ي الثال ین وبق الحدیث عن اثن

ول: جَ          ك تَق رى أَنَّ ك، أَلا ت ر ذَلِ ھِ بِغَیْ أَثر فِی اد الْ ر بإیج ل الطینَ  فالجعل تَغْیِی  ع
ل            ول عم ا تَق ا، وَلَ ل الطین خزفً ول: عم ا، وَتق اكِن متحركً ل السَّ ا، وَجع خزفً

أثر     ت ب ة لَیس أَن الْحَرَكَ ا؛ لِ اكِن متحركً يْء   السَّ ي الشَّ ھِ فِ ؤثر بِ أي أن ،)٣(یُ

ات     ق الآی الجعل تغییر في الھیئة أو الشكل، ویمكن ترتیب المصطلحات، وَف

الى:      ال تع !  "  #  $   ﴿في سورة فصّلت؛ لتتضح المسألة، ق

*  )      (  '  &  %+   0  /  .  -  ,1    2

﴾[فُصِّلَت] ، ویتضح من الآیات أنّ الأحداث  مرت  ١٢ 3      4       5  

دّر       ا، وق ارك فیھ ا رواسيَ، وب كما یلي: خلق االله تعالى الأرضَ ، وجعل فیھ

ة        ي أربع ان ف دیر ك ل والتق ق والجع فیھا أقواتھا في أربعة أیام، أي أن الخل
دیر، ولا یجوز    أیام، وذكر االله أن الخلق كان في یومین، وھو داخل في التق

                                                             
 ٣٤١ص  ٢٩، ج التحرير والتنوير)  ابن عاشور، ١(
 ٣٦٨ص  ٢٩، ج التحرير والتنوير) انظر: ابن عاشور، ٢(
 ١٣٦، ص الفروق اللغوية)  العسكري، ٣(
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دیر من   فص ل الخلق في یومین، وتقدیر الأقوات في یومین آخرین؛ لأن التق

ماء   ر الس ى أم ھ، وقض دخل فی ق ی ام والخل و ع ق، فھ وم الأول للخل الی

ل   بتفاصیلھا الدقیقة في یومین، إذ أوحى لكل سماء أمرھا الخاص أن ك ، وك
ي       سماء منفصلة عن الأخرى ذا التفصیل ف ر ھ ا ذك ا، ولمّ مستقلة عن غیرھ

ق  ا        خل ق الأرض، وم ام خل ین أی اس ب یة الالتب ماوات والأرض وخش الس
ام           ان أن مجموع الأی د یظن ظ ومین، فق ي ی ر السماوات ف قضاه االله من أم

ق     ام؛ لتشمل الخل ثمانیة، بناء على ما ذكرتھ الآیات،ولكن االله ذكر أربعة أی

ة    یل متعلق ذه التفاص وات و...، وھ دیر الأق ي وتق ن الرواس ھ م ا تبع وم
الأ ف. واالله   ب ر الأل بھ ذك موات فناس ق بالس ا یتعل ل فیم ایر الفع م غ رض، ث

  تعالى أعلم.

  زیادة حرف یقتضي حذفھ:

 أَذْبَحَنَّھُ و لَأُعَذِّبَنَّھُ: لَا .١

ي         الى ف ھ تع ا، قول ا جَلی م فیھ ي یظھر اختلاف الرس ات الت من الآی

ل:  ورة النم الِيَ لاَ أَرَى  س الَ مَ رَ فَقَ دَ الطَّیْ نَ   وَتَفَقَّ انَ مِ دَ أَمْ كَ الْھُدْھُ

ینٍ        لْطَانٍ مُبِ أْتِیَنِّي بِسُ ھُ أَوْ لَیَ دِیدًا أَوْ لَاأَذْبَحَنَّ ذَابًا شَ ھُ عَ آئِبِینَ لَأُعَذِّبَنَّ الْغَ
٢١ ) :ھُ ،و لَأُعَذِّبَنَّھُإذا ما أُنعِم النّظرُ في ھاتین الكلمتین إنّ  لَاأَذْبَحَنَّ ) ،ف

راقٍ   ى افت یقف عل ر س اجسَ  المتبصِّ الُ أنّ الھ ابي، وإخ م الكت ي الرس ف
ابي واحد، لكن        ا أصلٌ كت ان لھم ا مادّت دت   الذي یسكنُ خاطره، أنّھم زی
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ة ي الثانی د "لا" ف ف بع ي الأولى،،)١(الأل ت ف م تثب ث ول ف الباح ویق

ا إذا كان  ائلا، فیم ن  ةباتالك تمتس ودة م ب، مقص ع  الكات ا تتب أم أنھ

ة   اینتي القاعدة اللغوی ذا  ؟  )٢(مدرستین متب ى ھ اءً عل ون  وبن م یك الرس
  مغایرًا، عِلمًا أنّ القاعدة الإملائیة تقتضي حذف الألف، لا زیادتھا.

ف "كتّاب المصاحِف  زاد  م   "الال ي الرَّسْ ي أصلٍ      ،ف نھم فِ اع م بِإِجْم
ظ       ،مطّرد، وخمسة أحرف مفترقة، فأما الأصل المطرد   اءَ من لف ا ج فھو م

 ولأاوضعوا خلالكم :فأولھا في التَّوْبَة ،وَأما الخمسة الأحرف ،مِائَة وَمِائَتَیْنِ
   .)٣(أَو لأاذبحنھ... :وَكَذَا فِي النَّمْل ،

ي         الكتابةُتُنبّھ  و ا ف ھ" ، وزیادتھ ف في "لأعذبنّ ة حذف الأل بطریق
ا:   ور منھ ى أم ھ"، إل حة    "لاأذبحنّ ي واض مومة، فھ ى مض ة الأول أن حرك

ي     ة فھ ا الثانی ا، أمّ ا      نطقً ن لھ ة)لم تك ة الطویل زة (الفتح ة، والھم مفتوح
ف    ، )٤(، ولا سیما المتوسطةصورة كتابیة في تلك الفترة ة الأل ال كتاب فاحتم

زة ا     ى وجود الھم د عل رأ بالتسھیل؛لأن الفتحة      للتأكی ى لا تُق لمفتوحة، وحت

                                                             
 )دت (؛الجهني، ابن معاذ، ٩٤٤ص  ٤ج مختصر التبيين لهجاء التتريل،) انظر: أبو داود، سليمان بن نجاح ،  ١

ان، مدار عمار للنشر والتوزيع، ع ، تحقيق: غانم قدوري الحمد،كتاب البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان
تحقيق: محمد عمر مرسوم خط المصحف،  ه)١٤٣٠( ٦٢٣ت ،العقيلي، إسماعيل بن ظافر ؛٤٦ص  ،١الأردن، ط، 

  ١٦٨ص  ،١والشؤون الإسلامية، قطر، ط الجنايني، وزارة الأوقاف 
ن اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القر، رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ه)١٤٠٢() انظر: الحمد، غانم قدوري،٢(

  ٣٠٢، ص ١الخامس عشر الهجري، بغداد، ط
د. عزة  ،تحقيق:المحكم في نقط المصاحف ه)١٤٠٧(هـ،٤٤٤) انظر: الداني، أبو عمرو ،عثمان بن سعيد ت:  ٣

 ١٢٢٤ص  ٥ج مختصر التبيين لهجاء التتريل،؛ أبو داود، سليمان بن نجاح ١٧٤، ص ٢حسن،دار الفكر، دمشق،ط
 ٣٠٢، ص رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية)  انظر: الحمد، غانم قدوري، ٤(
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ات أخرى       ،)١(ألف ى آی ق عل ذا لا ینطب نّ ھ الى    ، ولك ھ تع ي قول ا ف ا  ﴿  :كم إِلَّ

ولَۡ كَ  قَ تَغۡفِرَنَّ لَ ھِ لَأَسۡ رَھِٰیمَ لِأَبِی ة: إِبۡ داني أربع، ]٤﴾[الممتحن ذكر ال  ةوی

ورَة لفتحة    أ :للكتابة بھذه الصورة، فأحدھا )٢(احتمالات زَة  الن تكون صُ ھم
أخوذة الفتحة   تِكان یْثُ حمن  ا  م ذ  ،مِنْھَ ت  فَل دلَّ  ؛الھ ة صور لِك جعل ى   لی عل

ا     لإأَن او ،ةالصّور ة من تِلكَ مأخوذا أَنَّھ د یكون بھم ان  عراب ق ا، والثَّ  :يمَعً
ون  أ ركَ ان وذل  ،الھة صور لا ،انَفسھة الحركَن تك ن اصحابَالعَ م تك  ب ل

كَمَا  ،ابھعراب قد یكون لإلِأَن ا ؛ار الحركات حروفًت تصوّفكانف ،ونقط لٍكْشَ

ن  ون بِھ ا ،یك ة ألف اء ،فتصور الفتح ذه  ،اوالضمة واوً ،والكسرة یَ دل ھ فت
رف الثَّلاثالا ثَّلا   ،ةح ات ال ھ الحرك دل علَیْ ا ت ى مَ ر   ،ثعل تْح والكَسْ ن الف م

   الضَّم.و

ون أ :ثوالثَّال ة  دَلن تك باع فَتْح ى إش ا الیلا عل زَة وتمطیطھ ظفھم  ؛ي اللَّفْ

ا   قً وفرْ ،عد مخرجھالخفاء الْھمزَة وَبُ ین مَ ات   یُحا بَ ق من الحرك ا  وب  ،قّ ین مَ
یْ  ،نَّمْھ یختلس  د للحروف   ،والتمطیط  ،شباع لإك اذل سَ ول یْس إِذْ  ،بالمؤك  ل

  . غیرلاام الصَّوْت بالحركة إتْمھُوَ  نّماوَإِ ،اءَةالقرمن أَئِمَّة  ب أحدٍمَذھمن 

ون   :عوالرّاب  زة تَقْوی أَن تك ا ا وبیانً  ،ة للھم أدّ  ؛لھ ا  لیت ى خفائھ ذلك معن  ،ى ب

  .خَّر بعْدھَایتأوَقد  ،قد یتقدمھا بِھى ي تقوّالَّذوالحرف 

ة  أن  الباحث  یرىأمّا من حیث الدلالة ، فو     ذا  ة ی الكتابالھیئ ( بھ

ول (لا        الشكل)   ھ یق ذبح، وكأن ي ال ة ف دم الرغب وحي بع ي ذبحھ    ت ) أرغب ف

                                                             
: مطبعة الفتح ١، ط تاريخ القرآن الكريم )هـ ١٣٦٥(هـ،١٤٠٠الكردي، محمد طاهر عبد القادر، ت: )  ١(

١٧٦ة ، السعودية، ص جد 
 ١٧٩-١٧٦، ص المحكم في نقط المصاحف)  انظر:الداني، أبو عمرو، ٢(
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ي  یغة النف لام ،بص ھ الس لیمان علی د   ،أي أن س ذّب الھدھ ي أن یع ب ف یرغ

ھ           ة؛ ولأن غیاب ي الآی ذّبح ف ى ال دّم عل ده والمق ى عن على غیابھ، وھو الأولَ

ل    ،عن مكان تواجده ا یستحق القت  ،یستحق العقاب، فإن وصل جُرمھ إلى م
ھ  تَقَ لھ، وإلاّ فالعذاب أولى من القتل، ثم استدرك سلیمانُ علیھ السلام بحكمت

اب بس   د غ د ق ون الھدھ ال" أَوْ   أن یك رّرًا، فق ھ مُب ون غیاب د یك ا، وق ببٍ م
ائرُ سبب تغیّ     ھ الط یّن فی ھ،  لَیَأْتِیَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ" یب ا حصل فِعلا     ب ذا م وھ

زمنف ن ال دّة م د م دُ ،بع اء الھدھ لیمان  ،ج ذرَه لس دّم ع ھ بَو، وق یّن فی

ھ، ﴿  د   سبب تغیب رَ بَعِی ثَ غَیۡ ن          ٖ◌ فَمَكَ كَ مِ ھِۦ وَجِئۡتُ طۡ بِ مۡ تُحِ ا لَ تُ بِمَ الَ أَحَط فَقَ

   ] ٢٢﴾[النمل:٢٢یَقِینٍ  ٖ◌ سَبَإِۢ بِنَبَإ

ؤَخَّر      ؛أن الزیادة جاءت ،ویرى بعض العلماء     ى أنّ الم ة عل ا للدلال تنبیھً

  .)١(وأثقل من المقدّم علیھ لفظًا، فالذّبح أشد من العذاب  ،أشدّ

  تنوع الشكل الكتابي:

  وطغاطغى  .١

ین،    ورتین مختلفت ریم بص رآن الك ي الق ى" ف ل " طغ ورد الفع
ألف       ا" ب ة: "طغ رّات، والثانی ت م ورة، س ألف مقص ى" ب ى" طغ الأول

م        د رُس ا" ق داني أن "طغ ر ال د ذك ط، وق دة فق رّة واح دودة، م ذه  تمم بھ
ى أن مصاحف أھل        ا أشار إل ره، كم الصورة على مُرادٍ لیس في القرآن غی

                                                             
، عنوان الدليل من مرسوم خط التتريل م)١٩٩٠(هـ،١٣٢٦) المراكشي، أبو العباس، أحمد بن البناء، ت  ١

  ٥٦، ص١الإسلامي، بيروت، طتحقيق: هند شلبي، دار الغرب 
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ل "طغى"   تْقد التزمَ ،العراق ط    ،رسمًا واحدًا في الفع اء فق د  )١(ھو الی ، وق

زة         ائي وحم ا الكس ث قرأھ راق، حی ي الع راءة ف بب الق ذا بس ون ھ یك

  ، وھما كوفیّان.)٢(بالإمالة

یم،و رآن الحك ات الق ع لآی رى المتتب الألف  ی ى" ب ل "طغ أن الفع

ة، ھي:       ات كریم بۡ  ﴿ المقصورة، قد ارتبط بِطُغیان البشر، في خمس آی ٱذھَۡ
ىٰ    ھُۥ طَغَ ىٰ        ]٢٤﴾[طھ: ٢٤إِلَىٰ فِرعَۡونَۡ إِنَّ ھُۥ طَغَ ونَۡ إِنَّ ىٰ فِرعَۡ بۡ إِلَ  ١٧ٱذھَۡ

ى   ى أَنْ تَزَكَّ كَ إِلَ لْ لَ لْ ھَ ى   ١٨فَقُ كَ فَتَخْشَ ى رَبِّ دِیَكَ إِلَ ةَ  ١٩وَأَھْ أَرَاهُ الْآیَ فَ
عَى    ٢١فَكَذَّبَ وَعَصَى   ٢٠الْكُبْرَى  رَ یَسْ مَّ أَدْبَ ادَى    ٢٢ ثُ ر فَنَ الَ   ٢٣فَحَشَ فَقَ

  ]٢٤-١٧[النازعات:  ٢٤أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى 

     ى نْ طَغَ ا مَ دُّنْیَا     ٣٧فَأَمَّ اةَ ال رَ الْحَیَ أْوَى     ٣٨وَآثَ يَ الْمَ یمَ ھِ إِنَّ الْجَحِ  ٣٩فَ

وَى       نِ الْھَ نَّفْسَ عَ ى ال ھِ وَنَھَ امَ رَبِّ افَ مَقَ نْ خَ ا مَ إِنَّ  ٤٠وَأَمَّ يَ  فَ ةَ ھِ الْجَنَّ
أْوَى   ىٰ   ]٤١-٣٧[النازعات:    ٤١الْمَ ھُۥ طَغَ ونَۡ إِنَّ ىٰ فِرعَۡ بۡ إِلَ   ٱذھَۡ

ىٰ      و   ]٢٤[طھ:  ھُۥ طَغَ ونَۡ إِنَّ ىٰ فِرعَۡ ا إِلَ ا     ]٤٣[طھ:   ٱذھَۡبَ ا إِنَّنَ ا رَبَّنَ قَالَ

  ]٤٥[طھ:   نَخَافُ أَن یَفْرُطَ عَلَیْنَا أَوْ أَن یَطْغَىٰ

بط   ھ         وارت ة واحدة ھي قول ات البشر بآی ي البصر، وھو من متعلق ل ف الفع

  ]١٧[النجم:   طَغَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تعالى:

                                                             
؛ ٢٨٩ص  دليل الحيران على موارد الظمآن، ؛ المارغني ،٧٠، ص المقنع في رسم المصاحف) انظر: الداني،  ١

  ٢١٩ص مرسوم خط المصحف،العقيلي، 
إتحاف فضلاء البشر في  )هـ١٤٢٧(هـ،١١١٧)  البناء، أحمد بن محمد الدمياطي، شهاب الدين ت: ٢(

  ٥٥٤، ، ص ٣،تحقيق: أنس مهرة،دار الكتب العلمية ، لبنان،طالقراءات الأربعة عشر
 



 

٢٨٧٨ 
 

ل "طغى" مرتبطة       كما وردت صیغة "أفْعَل" الدالّة على التفضیل، من الفع

ي  ا ف ر أیضً الى: بالبش ھ تع مْ    قول انُوا ھُ مْ كَ لُ إِنَّھُ ن قَبْ وحٍ مِّ وْمَ نُ مَ وَقَ أَظْلَ

  ]٥٢[النجم: وَأَطْغَىٰ

ر    دة، وم ة واح ي آی ارع ف یغة المض اء بص ھ   وج ي قول ر ف ا بالبش تبط أیضً

  ]٦﴾[العلق:٦كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَنَٰ لَیَطۡغَىٰٓ ﴿تعالى:

ة  ل بدلال اء الفع دة،  وج وت تتعلّقجدی يبو ،بالص اب الإلھ ھ  ،العق ي قول ف
  . ]٥﴾[الحاقة:فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُھۡلِكُواْ بِٱلطَّاغِیَةِ ﴿ تعالى:

ة   ة الثانی ورة الكتابی ا الص ذي    ،أم ا بالماء،ال ل فیھ بط الفع د ارت فق
وح    مَن كفر من أغرق االله تعالى فیھ وم ن ا     ق یس مرتبطً ذا العمل ل ، وھ

ي     ﴿ى:ـــھ تعالـــــــــــي قولــــــشر، فـــــــــــبالب نَٰكُمۡ فِ آءُ حَمَلۡ ا ٱلمَۡ إِنَّا لَمَّا طَغَ

  ]١١﴾[الحاقة:ٱلجَۡارِیَةِ 

رُ          ا) أذك ابي( طغى و طغ وع الكت ذا التن یلات لھ اء تعل وقد ذكر العلم
ا ي   :منھ مي الوجود ف تواء قس ى اس دلّ عل دودة" ی ف "المم ور الأل أن ظھ

ر م   ن جھة  معناه، وھذا على خلاف حال " فرعون" وطغیانھ؛ لأن ھذا یعتب

ي الإدراك      ر ف اطن أظْھَ نفس الب ة ال . ورأى )١(نفسھ، ومن جھة أفعالھ، وجھ
ا" بشكل     بعضھم أن كتابة " طغا" تنبیھًا إلى طغیان الماء  رأسیا " عمودیّ

ا       ا، كم ان السفینة وركوبھ أكثر كثافة من طغیانھ أفقیا، مما یساعد في جری

داد     ك أن امت اء، وذل أن الرسم بالألف الممدودة، یدلّ على سرعة طغیان الم

                                                             
 ٨٤، ص عنوان الدليل) انظر: المراكشي، ابن البناء،  ١



 

٢٨٧٩ 
 

ي   داده ف بة لامت دًا بالنس ل ج ف (ا) قلی اه الرأسيالأل ى" )١(الاتج ا "طغ ، أمّ

ات   ي الاتجاھ ان ف داد الطغی وحي بامت مھا ی إنّ رس ورة، ف الألف المقص ب

داد         ك الامت وحي ذل ا ی یاء، كم اس و الأش مل الن ة؛ لِتش یّة والجانبیّ العَرْض
  .)٢(الأفقي بطول مدّة الطغیان، وأنّ الطغیان یكون مادّیا ومعنویا

یلات، إ     ذه التعل ة ھ م وجاھ یاغة    ورغ ي الص ر ف ي النظ ھ ینبغ لا أن
الصرفیّة واشتقاقاتھا، وفي الدلالة المعجمیة؛ لِتتضح الصورة بشكل أفضل   

  مما ھي علیھ.

  ھي: )٣(لقد ذكرت المعاجم اللغویة ثلاثة أشكال للفعل " طغى"   

ى،     يَ یرْضَ ى كَرَضِ اني:طَغِيَ یطغَ عَى، والث عى یس ى كَسَ ى یطْغَ الأول:طَغَ

ي         والثالث: طَغَا  ل ف ثلاث للفع ذه الصور ال و، ورغم وجود ھ یطْغُو كَعَلا یَعل

ب الاشتقاقات الصرفیة          ي ترتی اجم ف ة المع ة، إلاّ أن عدم دِق المعاجم اللغوی
دو واضحًا،      لْ: إنّ     تحت كل صورة یب لْ لنق واد، ب داخلِ الم ى ت دلّ عل ا ی وم

دما ذكرت      يَ صنو طغى، عن يَ ی      طغ يَ كَرَضِ ال: وطَغِ ل، ق ى  مصادر الفع طغَ
ا ادر    )٤(طَغْیً ن مص ون م ي أن یك ا" ینبغ ك أنّ "طغیً يّ؛ وذل أ جل ذا خط ، وھ

ون       يَ"، ویجب أن یك طَغَى یطْغَى كَسَعى یسعَى(سعْیًا)، لا من مصادر " طَغِ

                                                             
 ١٨٦، ص إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوةانظر: شملول، محمد، ) ١
  ١٨٧-١٨٦،  صإعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوةانظر: شملول، محمد،  ) ٢
،دار صادر، لسان العرب )ه١٤١٤(هـ،٧١١محمد بن مكرم ت  ) انظر على سبيل المثال لا الحصر: ابن منظور، ٣

الصحاح تاج اللغة وصحاح  ) هـ ١٤٠٧(هـ،٣٩٣أبو نصر إسماعيل ، ت: الجوهري، ؛   ٧ص١٥،ج ٣بيروت ، ط 
؛ الزبيدي، محمد مرتضى، ت   ٢٤١٢ص٦ج ، ٤تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،دار العلم للملايين ، بيروت، ط العربية،
  ٤٩٥- ٤٩٢ص٣٨،ج ١ة من المحققين، دار الهداية، طمجموعتاج العروس من جواهر القاموس، )د.ت (ه،١٢٠٥

   ٧ص١٥، ج لسان العرب) انظر: ابن منظور،  ٤



 

٢٨٨٠ 
 

د تفسیر          طٌ آخر عن اء خل ىً"، وج ال" رَضِي رِضَ مصدر " طَغِيَ" طَغَىً" ح

ة: ١١لۡنَٰكُمۡ فِي ٱلجَۡارِیَةِ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلمَۡآءُ حَمَ﴿ قولھ تعالى: ر  ، ]١١﴾[الحاق ذك

عَى       اب سَ يَ ومن ب اب رَضِ ، )١(أن مضارع ھذا الباب فیحتمل أن یكون من ب
وًا      و طغ ا یطْغُ وجاء خلط ثالث في الاشتقاقات الصرفیة عند الحدیث عن طَغَ

ھ،     ان والطّغوى مثل ي الطُّغی  كَعَلا یَعلو،حیث ذكر الأزھري أن الطُّغوان لغة ف
ت، والاسم " الطّغوى"     وت وطغَی ى      )٢(والفعل: طغَ ط عل م یتوقف الخل ، ول

مستوى الصرف، بل تعدّاه إلى الدلالة المعجمیة، حیث وضعت دلالة صورة 

  من صور الفعل "طغى" للصورة الثانیة، وسیتم الحدیث عنھا لاحقًا.

ث        راه الباح ذي ی ول ال فى الق تقاقات   ،ومستص رفیة،  أنّ الاش الص

  ي:تكون على النحو الآتیجب أن 

  االأول: طَغِي یطغَى طَغَىً و طغوانا كَرضِي یرضى رضىً ورضوان

  الثاني: طَغَى یطغَى طَغیًا وطغیانا كَسعى یسعى سعیًا.

  الثالث: طَغَو یطغو طغوًا وطغوانا.

ى"       يَ" ؛ لأن "فعل ا، وھي من "طَغِ أمّا الطَغوى بِزِنَة "فعلى"فأصلھا الطّغی
ن ذوا ت م ن   إذا كان ا ع زًا لھ م؛ تمیی ي الاس دل واوًا ف اء تُب إن الی اء ف ت الی

  .)٣(الصِّفة، كما ھي "التقوى أصلھا تَقَیت"

                                                             
  ٤٩٣ص  ٣٨،ج تاج العروس) الزبيدي،  ١
  ١٥٣ص  ٨،  ج ذيب اللغة؛ الأزهري،   ٧ص١٥، ج لسان العرب) انظر: ابن منظور،  ٢
    ٧ص١٥، ج لسان العرب) ابن منظور،  ٣



 

٢٨٨١ 
 

ي الصرف   ط ف ن خل ا حصل م ة ،وم ي الدلال ا  ،حصل ف ي بم وأكتف

ا ھيَ تفاسیر        ا المصنِّفُ إنَّم ي ذَكَرَھ ذكره الزَّبیدي: "ثمَّ إنَّ ھذه المعانِي الَّت

  .)١(لِقوْلِھم: طَغَى كسَعَى لا كرَضِيَ"

ا        أمّا ما توصّل إلیھ الباحث في الدلالة المعجمیة، فقد وجدھا في مجملھ

یغة الص  ق بالص تقاتھ  تتعل يَ" ومش ورة " طَغِ ا   ،رفیة،فالص ت دلالتھ ارتبط
ي    بالصوت، وذلك أنّ الطّغي ھو الصوت، وھي لغة ھذیل، یقال: سمعت طَغْ

رة     ال للبق احت، ویق ى : ص رة تطغ ت البق ھ طغ وتھ، ومن لان، أي: ص ف
ا  ائرة: الطُّغی الى:  )٢(الخ ھ تع ھ قول ةِ     ﴿ : ، ومن أُھۡلِكُواْ بِٱلطَّاغِیَ ودُ فَ ا ثَمُ فَأَمَّ

ة:٥ ي  ]،  ٥﴾[الحاق ر ف د ذك رىوق ة أخ وت  ،آی ي الص ة ھ ال  ،أن الطاغی ق

الى: ب  ﴿ تع ھِ حَاصِ لۡنَا عَلَیۡ نۡ أَرسَۡ نھُۡم مَّ ھِۦۖ فَمِ ذۡنَا بِذَنۢبِ ا أَخَ نۡ ٗ◌ فَكُل نھُۡم مَّ ا وَمِ

انَ              ا كَ اۚ وَمَ نۡ أَغرَۡقۡنَ نھُۡم مَّ أَرۡضَ وَمِ ھِ ٱلۡ فۡنَا بِ نۡ خَسَ نھُۡم مَّ یحَۡةُ وَمِ ھُ ٱلصَّ أَخَذَتۡ

یَظۡ ھُ لِ ونَ  ٱللَّ ھُمۡ یَظۡلِمُ انُوٓاْ أَنفُسَ ن كَ وت:٤٠لِمَھُمۡ وَلَٰكِ ذین ]٤٠﴾[العنكب ، وال
  .)٣(أخذتھم الصیحة ھم ثمود

در  دّ   ،أمّا طَغَى كَسَعَى، فقد ظھرت دلالتھ متعلقة بمجاوزة الق أو الح

یان ي العص دّ، )٤(ف ارة  قویص ذا إش ارسھ ن ف ى أنّ اب اء: إل یْن  "الطَّ وَالْغَ

یَانِ"   الْمُعْتَلّوَالْحَرْف  ي الْعِصْ ،  )٥(أَصْلٌ صَحِیحٌ مُنْقَاسٌ، وَھُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِ

                                                             
 ٤٩٣ص  ٣٨، جتاج العروس) الزبيدي،  ١
 ٤٩٣ص  ٣٨،ج العروستاج ) انظر: الزبيدي،  ٢
 ٢٥١ص ٢٠، جالتحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر، )  ٣

  ٤٩٢ص  ٣٨، جتاج العروسالزبيدي، )  ٤

   ٤١٢ص  ٣، جمقاييس اللغة) ابن فارس،  ٥



 

٢٨٨٢ 
 

ادة       ،ومع انحراف بسیط في الدلالة د الراغب مع شيء من الزی  ،نجدھا عن

  .)١("مُجَاوزَة الْحَد فِي الْمَكْرُوه مَعَ غَلَبَة وقھر" :وھي

اجم ا تم  المع ة تعلّوتخ ل للغوی ة الفع ا"ق دلال اغوت،  "طغ بالط

ة ال ى وفخام ة الْمَعْن ى فخام دل عل ط ت رى فِی ،لف ذَا المج رِي ھَ ا یجْ إذ  ،مَ

تِعْمَال الطاغوت    ،فخامة لَفظھ"الطاغوت" أبلغ من الطاغي لِ ر اسْ  ،وَلَكِن كث
ى سُ لُّ يَمِّحَتَّ ا عُ ك ا، وَسُ  دَبِمَ ن دون االله طاغوت یْطَانُ يَمِّم ھِ الشَّ دَّة  ؛بِ لش

لّ   ھ، وك اوز الحَ   نْمَ  طغیان ي ضربٍ   دَّجَ یَ فِ رُوه     ،ةٍ، أَو مَعْصِ رّ وَالْمَكْ من الشَّ
  .)٢(فقد طغى

ذا     ،والذي یراه الباحث ة من ھ أن كتابة "طغا الماء" المتعلقة بالآی
اب ى الشِّ   ،الب دل عل ذي ی اء  ال وة الم ي ق ة ف م أن ،رهھْوقَ دّة والمبالغ  رغ

ل   تقتضي أن یُ  ،القاعدة الإملائیة ب الفع دودة   كت الألف المم ا ب ت   ،طغ إذا كان
ف أصلا الَ  الأل وحي خ ب ال إن كات الي ف واو، وبالت ن ال ى" م ل " طغ ف الفع

ات،     مَورسَ ع الاتجاھ اء من جمی ھ  ھ في الآیة "طغا" تنبیھًا على قوة الم وأن

رة أخرى         ھ م دّ لا یمكن أن یصل إلی ى ح ام الساعة،     ،وصل إل ى قی ا  إل وھن
ول للم   یتضح ما تبعثھ المفردة  ي استعارة المعق حسوس، ویمكن   القرآنیة ف

ي ح   ،ومدلولھا استكشاف جوھر الكلمة ت دثخلال محاولة تخیّل الصورة الت

ر    ي تلك الفترة، حیث حلّ عذاب االلهف ادمة لفك باختراق السنن الكونیة، الصّ
ي    وّل ف دّل والتح ل بالتب ھ، تمثّ ن مواجھت ي مشھد لا یمك ھ، ف ان وعقل الإنس

اء   ع الم یمٍ      ،واق ر من نع ذي تغیّ یم   ال ى   مق یم،  عذاب  إل اھدونھ  جح ا یش فم
                                                             

،تحقيق: محمد إبراهيم سليم،دار العلم الفروق اللغوية(د.ت) هـ، ٣٩٥) الحسن بن عبد االله بن سهل ،ت  ١
 ٢٣٠ص  والتوزيع، القاهرة، فة للنشروالثقا

 ٢٤٧، ص الفروق اللغوية) العسكري، أبو هلال،  ٢



 

٢٨٨٣ 
 

وْق جمیعھم  ن طَ ارج ع ق،   ،خ ع الخلائ وْق جمی ن طَ ل ع اوزتْ ب دودَ تج  ح

د        المعقول والمحسوس،  رار الإلھي ق ان الق ور، ك ار التن رّد أن ف ، صدر مج

دّ ق   ف البراكین، أو أش ا ك رت الأرض عیونً ا،   ستفج ا حولھ رت م وة، دمّ
دّعت الأر دیدًا،    وتص ماء ش ر الس ر مط الزلازل، وانھم اء  وض ك تلط بم اخ

جار،   ت الأش وت، واقتُلِع دمت البی ارًا، ھُ دّة ودم اء ش الأرض، وازداد الم
اء        والكھوف، والتجأ الناس إلى الجبال، ن الم أوى، ولك ل م دوا ك د أن فق بع

مَ   ى تُس ن أنّ رخات، ولك ت الأصوات والص ان، وعل ل مك ي ك د انتشر ف  !عق

اد یخطف الأبصار،         رق السماء یك دافع یصمّ الآذان، وب فقصف الرعد كالم
ار،       دمار والانفج ان، ولا تسمع إلا صوت ال وتغرق  ودوي الریح في كل مك

ائق،  قَ شیئ یُرى،فَ      الجبال الشاھقات في دق م یب اءُ   فَّلَ ول من   الأرضَالم

ان،   ل مك اه   فك ھ المی ت ...، إلا وغمرت جر، ولا بی ل ولا ش دأت ،  لا جب وب
یئً  ر ش دة تظھ یئًالصورة الجدی ارًا فش اتٍ اا بح خمةً ومحیط ا ض یر فیھ ، تس

ھ،  إلى مكان جدید، لا فسادَ ،في موجٍ كالجبال سفینة النجاة  ر     فی اء أم م ج ث
اء      للأرض : االله  ا سماء أقلعي، وغیض الم دأت تظھر   ، ابلعي ماءك،وی وب

د، ج  ن جدی ا وبالالأرض م ھولھ لَ ﴿و ...،  ھاس لَٰم قِی بِطۡ بِسَ وحُ ٱھۡ ا  ٖ◌ یَٰنُ مِّنَّ

ذا من   وبدأت حیاة البشر من جدید،  ﴾مِّمَّن مَّعَكَ ٖ◌ وَبَرَكَٰتٍ عَلَیكَۡ وَعَلَىٰٓ أُمَم ھ

رى   ة أخ ن ناحی ة، وم ان   ،ناحی ین الطغی زًا ب ة تمیی ون المخالف ا تك فربم
ق        ر المتعل ان غی ین الطغی ات السابقة، وب المتعلق بالبشر، كما ھو حال الآی

ي    دّ ف بالبشر، وإلاّ فكیف یمكن تفسیر قول العلماء: إن الطغیان مجاوزة الح

  العصیان؟ فأین العصیان في طغیان الماء؟ واالله تعالى أعلم.

  



 

٢٨٨٤ 
 

  لدا و لدى: .٢

من الأمثلة ھي وومن الكلمات المشابھة لما " طغى و طغا" 
" لدى" بشكلین  ةكلمرسم وقام كتّاب الوحي ب المحیرة لدى القرّاء،

: بالألف لآخرأحدھما بالألف القائمة الطویلة " لدا" وا   ،مختلفین

  المقصورة " لدى"، وذلك في آیتین من كتاب االله تعالى .

وَأَلۡفَیَا سَیِّدَھَا لَدَا ٱلۡبَابِۚ  ٖ◌ ٱلۡبَابَ وَقَدَّتۡ قَمِیصَھُۥ مِن دُبُروَٱسۡتَبَقَا ﴿ الأولى:

 ◌ٞ قَالَتۡ مَا جَزَآءُ مَنۡ أَرَادَ بِأَھۡلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن یُسجَۡنَ أَوۡ عَذَابٌ أَلِیم

    ]٢٥﴾[یوسف:٢٥

دَى ٱلحَنَ  ﴿والثانیة:  ینَ    وَأَنذِرھُم یَومَ ٱلأزِفَةِ إِذِ ٱلقُلُوبُ لَ ا لِلظَّٰلِمِ ینَ مَ اجِرِ كَظِٰمِ

  ]١٨﴾[غافر:١٨مِن حَمِیم وَلَا شَفِیع یُطَاعُ 

ي      ذا الشكل ف ا بھ سورة یوسف،   فقد اتفقت المصاحف على كتابتھ

ت ي  واختلف ا ف ي كتابتھ ورة ف افر، فرُس ا سِغ ة، كم الألف الطویل مت ب
ا    ر كتبھ ورة، والأكث الألف المقص مت ب ورة  رس د أورد  ،)١(بالمقص وق

ا       كل منھ ذا الش ة بھ یرات للكتاب ن التفس ددًا م اء ع ى  :العلم أن  المعن

ى المقصود       د" ، والمعن المقصود في "لدا" في سورة یوسف ھو "عن
ة        ي الكتاب ا ف رّق بینھم ذلك ف في "لدى" في سورة غافر ھو "في "؛ فل

، ویضیف الدّاني علّة نحویة لھذا الرسم: وقال النحویون: المرسوم  )٢(

                                                             
دليل الحيران على موارد الظمآن، ؛ المارغني، ١٠٥، ٧١، ص المقنع في رسم مصاحف الأمصار) انظر: الداني،  ١

منشورات مجمع مختصر التبيين لهجاء التتريل،)هـ  ١٤٢٣(هـ، ٤٩٦؛ أبو داود، سليمان بن نجاح ،ت: ٣٠٣ص 
 ١٤٥٩ص  ٥، ج١ط، الملك فهد ، المدينة المنورة

  ٧١، ص المقنع في رسم مصاحف الأمصار) الداني،  ٢



 

٢٨٨٥ 
 

اءً، مع       ف ی اء لانقلاب الأل  الإضافة بالألف على اللفظ ، والمرسوم بالی

ذلك   ىّ " ك ىّ " و " ال م " عل ا رس ى كم ى المكنّ ن  )١(إل اك مَ دَ أن ھن بی

ي الت    ،یرى أن الكتابة في العھد العثماني ت تأخذ ف طور والاستقرار   كان
ھ        و شیئًا فشیئًا،  ذي ورثت دیم، ال تخلّص من الشكل الق اول أن ت  عن تح

ین     ھ ب ب نفس د الكات امیّة الأم، ووج یّما الس امیّة، ولا س ات الس اللغ
دیم،         كل الق داھما بالش ب إح دیث، فكت دیم والح ا: الق ین ھم تعارض

رىو دیث الأخ كل الح رأي؛ ، و)٢(بالش ذا ال ث بھ لّم الباح لأن  لا یس

و          دى" فل ت في " ل ف ، واختلف م تختل دا" ول ى "ل المصاحف اتفقت عل
دى"          دا"، واختلافھم في" ل ا في " ل وا أیضً ال لاختلف ا ق ر كم ان الأم ك

ي   ،یؤكد عدم صحة ھذا الرأي، إذ لو كان الرأي صوابًا لوجب اتفاقھم ف

ین الا د،     ،ثنت ة برسم جدی دیم، والثانی م ق ون واحدة برس ي  لتك ذا ویعن ھ
م یكو  أي أنّ الصحابة أنفسھم الر ابيّ واحد      ل ى شكلٍ كت ین عل وا متفق ، ن

افي  ي وین م القرآن ب الرس ي كت ا ورد ف ذا م ى أن  ،ھ ذھب شملول إل وی
اب،     ،(لدا) ،یوسفسورة الرسم في  ان ملتصقًا بالب یوحي بأن سیّدھا ك

افة اب مس ین الب ھ وب د بین ل)٣(ولا توج ي كتابتَ ، ویعلّ ا ف افر سورة ھ غ

أن   دى) ب افة        (ل اك مس دوم، فھن اجر مع وب والحن ین القل اق ب الالتص
ا م )٤(بینھم ي الرس تلاف ف رى أن الاخ ث فی ا الباح بب  ،، أمّ ان بس ك

ة تلاف الھیئ ن    ،اخ ذا م ة، ھ ة مختلف ق بالكلم ا المتعلّ ون علیھ ي یك الت

                                                             
  ٧١، ص المقنع في رسم مصاحف الأمصار) الداني،  ١
 ٣٢٧، ص رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية) الحَمد، غانم قدوري،  ٢
، ص ١، دار السلام، القاهرة، ط القرآن وإعجاز التلاوةإعجاز رسم )  هـ١٤٢٧() انظر: شملول، محمد،  ٣

١٨٥  
 ١٨٥، ص إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة) انظر: شملول،  ٤



 

٢٨٨٦ 
 

إن       ة أخرى ف ة، ومن ناحی ى، ناحی ة     الأول ة ظاھرة حسیّة، والثانی  ،ھیئ

دًا من     ،في الأولىھیئة غیر ظاھرة معنویة، ف ا ج كان سیّدھا واقفًا قریبً

یدھا      ا س ول: وألفی ة تق أن الآی ة، وك الألف القائم مت ب اب، فرس الب
داقائمًا(واقفً ة ف  ) ل ة الثانی ا الآی اب، أمّ ي   ى الب ة الت ن الحال دث ع تتح

ھ،     ون قلب ف یك ولا سیّما  تصیب الإنسان في لحظة الخوف الشدید، وكی
ع    ا تق ة لمّ ي أن الھیئ ف      ، فھ ذي وص ة ال وم القیام وب ی ف للقل وص

اجر من شدّة الخوف،        غ الحن وب تبل بصفات ھائلة مھیبة، منھا أن القل

ن         ب م رج القل ا، أي أن یخ وغ حقیقیً ون البل رورة أن یك یس بالض ول
ى نفسھ، فتتشنج عضلاتھ        نكمش عل اول أن ی مكانھ، بل إن الخائف یح

ا  اد أعض تقلّص، وتك بعض ،    ءوت ھا ب ق بعض ده تلتص ا  جس ى كأنھ حت

دى،    ي ل ة   لا تتناسب  ومتكورة على بعضھا بما یشبھ الألف ف ذه الھیئ ھ
  لى بیتھ.إدخل ییرید أن  ،ن یكون واقفًا مطمئنّامع ھیئة مَ

  القواعد  .٣

ا، وھي        ي كتابتھ ف) ف ة ( الأل من الآیات التي تعدّد رسم الفتحة الطویل
ى قواعده    مما یصلح للتأشیر على أن الرسم لھ قواعده الخاصة ، إضافةً إل

اب االله      ي كت ان ف یھم، آیت وان االله عل وحي رض ة ال ا كتب ي اتبعھ ة الت العامّ

ة،          ة وسط الكلم ألف طویل ة، ب ا برسم واحد، للفتحة الطویل ة  جاءت ي كلم ف
ر     ي غی غیرة ، ف ألف ص دة ب رة واح ة م ة الطویل اءت الفتح د) و ج (القواع

ي الرسم     ان ف ھاتین الآیتین في الكلمة ذاتھا( القواعد)، أمّا الآیتان  المتفقت
آۖ إِنَّ    وَإِذۡ یَرۡفَعُ إِبرَۡھِٰ﴿فھما:  لۡ مِنَّ تَ  ۧمُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡبَیۡتِ وَإِسمَٰۡعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّ كَ أَن

الى :  } ]١٢٧﴾[البقرة:١٢٧ٱلسَّمِیعُ ٱلۡعَلِیمُ  ن     ﴿ ، وقولھ تع ذِینَ مِ رَ ٱلَّ دۡ مَكَ قَ



 

٢٨٨٧ 
 

مُ        وۡقِھِمۡ وَأَتَىھُٰ ن فَ قۡفُ مِ یھِۡمُ ٱلسَّ رَّ عَلَ قَبۡلِھِمۡ فَأَتَى ٱللَّھُ بُنۡیَٰنَھُم مِّنَ ٱلۡقَوَاعِدِ فَخَ

  ]٢٦حل:﴾[الن٢٦ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَیۡثُ لَا یَشۡعُرُونَ 

م اني للرس كل الث ا الش فوأمّ ذف الأل ي ح ل ف ھ  )١(، المتمث و قول فھ

احٌ أَن   ٗ◌ وَٱلۡقَوَعِٰدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا یَرجُۡونَ نِكَاح﴿تعالى:  یھِۡنَّ جُنَ ا فَلَیسَۡ عَلَ

ر ۖ ٖ◌ یَضَعنَۡ ثِیَابَھُنَّ غَیرَۡ مُتَبَرِّجَٰتِۢ بِزِینَة مِیعٌ     ◌ٞ وَأَن یَسۡتَعۡفِفنَۡ خَیۡ ھُ سَ نَّۗ وَٱللَّ لَّھُ

یم ور:٦٠ ◌ٞ عَلِ ة،   ]٦٠﴾[الن ة النبوی حف المدین ي مص ة ف ي مثبت ، وھ

ن         ة ورش ع ا) بروای ة ( لیبی لامیة العالمی دعوة الإس ة ال حف جمعی ومص

دُ         ال الجوھري:"والقاعِ عٌ، ق ة جم اء اللغ رى علم ا ی من   نافع، والقواعد كم
د    ن الول دتْ ع ي قع اء، الت دُ"   النس ع القواعِ یْض، والجم ة  )٢(والح ، ودلال

ا      :الجذر  كما یرى ابن فارس  اسٌ لَ رِدٌ مُنْقَ لٌ مُطَّ "الْقَافُ وَالْعَیْنُ وَالدَّالُ أَصْ

ا      تَكَلَّمُ فِیھَ ا یُ عَ لَ ي مَوَاضِ تَكَلَّمُ فِ انَ یُ وسَ وَإِنْ كَ اھِي الْجُلُ وَ یُضَ فُ، وَھُ یُخْلَ
دَةُ   الْجُلُوسِ.... قَعِی ھُ   بِ تِ: أَسَاسُ دُ الْبَیْ ھُ... وَقَوَاعِ لِ: امْرَأَتُ ال )٣(الرَّجُ .  ویق

ت"   د البی دة من"قواع اء"    :للواح د النس دة من"قواع دة"، وللواح "قاع
ائزھن  ول     :وعج ن ق ل" م ث، لأنھا"فاع اء التأنی ى ھ د"، فتلغ "قاع

اھر      ال:"امرأة ط ا یق ذكورة، كم القائل:"قعدت عن الحیض"، ولا حظَّ فیھ لل

ث و      وطام ذي ھ ھ"القعود" ال ى ب و عن ذكور. ول ك لل ي ذل ظ ف ھ لا ح "، لأن
ث     اء التأنی قاط ھ ذ إس ز حینئ م یج دة"، ول ام"، لقیل:"قاع لاف "القی . )٤(خ

                                                             
 ١٤٧٥ص  ٥ج مختصر التبيين لهجاء التتريل،أبو داود، سليمان بن نجاح ، ) انظر:١(
  ٥٢٥ص  ٢ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،) الجوهري،  ٢
 ١٠٩-١٠٨ص  ٥ج  معجم مقاييس اللغة،ابن فارس، )  ٣
 ٥٧ص  ٣تفسير الطبري = جامع البيان، تحقيق:محمد شاكر ،ج)  ٤
  



 

٢٨٨٨ 
 

ول  ن الق ف عن     :ویمك ھ یتوق ھ، وكأن ي مكان ات للشيء ف ھ ثب ود فی إن القع

ت    ، ویرتك الحركة، فلا یتقدّم ولا یتأخّر عن موضع مرجعيّ    ان ثاب ى مك ز إل

، وھو للبشر: الجلوس ضد القیام أو المشي، أو الرحیل، فیھ ویستقریسكن 
ي        ،النساء القواعد نَّإ :ومستصفى القول  دن عن دورھن الأساس ف د قع ق

ة     اتھن قلیل ت حرك ت  ،الحیاة، ألا وھو الحمل والإنجاب، وبات  ،كالشيء الثاب
  الذي لا یقدر على الحركة.

ة مستقرة، لا    ؛فقد سمیّت بھذا ،وأمّا قواعد البیت  لأنھا أجزاء ثابت
ا       ي تحركھ ا عن الأجزاء الت تتحرك،  یقوم البناء معتمدًا علیھا، وتفریقاً لھ

  الریح فوق سطح الأرض.

اء  د النس ت وقواع د البی ین قواع تلاف واضح ب ا أن الاخ د  ،وبم فق

  للدلالة على افتراق الدلالة. ؛جاء الرسم متعددًا

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٨٨٩ 
 

 

ة        لعلّھ ع العنای ت م د التق ة ق ة الإلھی یصحّ في الفھم أنْ یقال: إنّ العنای
ف     ن التحری ھ م ي حفظ ى ف ت الأول ریم، تمثّل رآن الك ظ الق ي حف ریة ف البش

د استوت      والتبدیل، وتمثلت الأخرى في حفظھ في الصدور ، والسطور، وق
ت            ي خرج ات الت ر من الكلم ي كثی ى سوقھا، فظھرت ف ة عل ة القرآنی الكتاب

ن ا قواع       ع رة، واعتمادھ ك الفت ي تل ة ف ة المتّبع دة الكتابی ة  دالقاع خاص

ھ          ل إلی ا توص فوة م رى، وص ارة أخ القراءات ت ارة، وب ة ت ة بالدلال متعلّق
  الباحث:

 ُم      ك ھ وسلم، ول تب القرآن الكریم في عھد النبي صلى االله علی

  یتدخل الوحي في الكتابة القرآنیة، بل كانت عملا بشریًا.
  ة ،    رسمت كلمات ة عامّ القرآن الكریم، بناءً على قواعد كتابی

 وخاصة  ارتضاھا كاتب الوحي.  

    ین أن ات، تب الكلمات التي اختارھا الباحث في ثنایا ھذه الورق
 القاعدة الخاصة التي اعتمدھا كاتب الوحي ، متعلقة بالدلالة.

       ح ا لا یص ة، كم أ الكتاب وحي أخط ب ال ول أن كات ح الق لا یص
 الكاتب كان جاھلا في القواعد الكتابیة.القول إن 

   



 

٢٨٩٠ 
 

 

"تھذیب اللغة"،  م )٢٠٠١(ھـ،٣٧٠الأزھري، أبو منصور محمد ، ت:   - ١

  ١حیاء التراث العربي ، بیروت، طتحقیق:محمد عوض مرعب، دار إ
 - ھـ١٤٢٧ (ھـ،١١١٧البنّاء، أحمد بن محمد الدمیاطيّ، شھاب الدین ت:   - ٢

ة، فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر،تحقیق: أنس مھرإتحاف م) ٢٠٠٦

  ٣دار الكتب العلمیة ، لبنان،ط
سنن  -الجامع الكبیر م) ١٩٩٨(ه، ٢٧٩الترمذي، محمد بن عیسى، ت  - ٣

 –الترمذي،تحقیق: بشار عواد معروف، منشورات: دار الغرب الإسلامي 
  ١طبیروت، 

الواردة عن عمر بن  الآثارم) ٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣ (جبریل، حیاة بن محمد،  - ٤
عبد العزیز في العقیدة، منشورات عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، 

  ١طالمدینة المنورة، السعودیة،

 -ھـ  ١٤٣٠(ھـ،٤٧١الجرجاني، أبو بكر، عبد القاھر بن عبد الرحمن ت:   - ٥
و  دَرْجُ الدُّرر في تَفسیر الآي والسُّوَر، تحقیق: طلعت صلاح الفرحان م) ٢٠٠٩

  ١عمان، الأردن، ط  -دار الفكر ،محمد أدیب شكور أمریر
التعریفات، )١٩٨٣-ه١٤٠٣( ھـ، ٨١٦الجرجاني، علي بن محمد، ت   - ٦

ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء، بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة، 
  ١بیروت، ط

كتاب البدیع في معرفة ما رسم في مصحف د.ت)  (الجھني، ابن معاذ،  - ٧

: غانم قدوري الحمد، دار عمار للنشر والتوزیع، عمّان، الأردن، عثمان، تحقیق
  ١ط، 

م) ١٩٨٧ -  ھـ ١٤٠٧ (ھـ،٣٩٣الجوھري، أبو نصر إسماعیل ، ت:   - ٨
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار،دار العلم 

   ٤للملایین ، بیروت، ط 



 

٢٨٩١ 
 

المصحف دراسة لغویة  رسمم) ١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢( الحَمد، غانم قدّوري،  - ٩

ن الخامس عشر تاریخیة، منشورات اللجنة الوطنیة للاحتفال بمطلع القر
  ١الھجري، بغداد، ط 

المحكم في ه) ١٤٠٧( ھـ،٤٤٤الداني، أبو عمرو ،عثمان بن سعید ت:   -١٠
  ٢نقط المصاحف، تحقیق: د. عزة حسن، دار الفكر، دمشق،ط

المقنع في ( دت)ـ)،ھ٤٤٤الداني، أبو عمرو، عثمان بن سعید،(ت:  -
تحقیق: محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكلیات  ،رسم مصاحف الأمصار
  )الأزھریة، القاھرة،(د ط

 م) ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣(  ھـ،٤٩٦أبو داود، سلیمان بن نجاح ،ت:   -١١

 ١، المدینة المنورة، طمنشورات مجمع الملك فھدمختصر التبیین لھجاء التنزیل،
-١٤٢٣(ھـ،٣١٦عبد االله بن سلیمان ، ت: ابن أبي داوود، أبو بكر ،   -١٢

مكتبة الفاروق الحدیثة، القاھرة،  كتاب المصاحف، تحقیق: محمد عبده،)٢٠٠٢
 ١ط

 ١٤٢٠(ھـ،٦٠٦الرازي، فخر الدین، أبو عبد االله محمد بن عمر، ت:   -١٣
لعربي ، بیروت، ط "مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر"،  دار إحیاء التراث ا ھــ)

٣    

أبو القاسم الحسین بن محمد، ت: صفھانى، الراغب الأ  -١٤
"المفردات في غریب القرآن"، تحقیق: صفوان عدنان  ه)١٤١٢(،ھـ،٥٠٢

   ١بیروت، ط -الداودي، دار القلم، الدار الشامیة ، دمشق
تاج العروس من جواھر  (د.ت)ھـ،١٢٠٥الزَّبیدي، محمد مرتضى، ت   -١٥

  ١ن المحققین، دار الھدایة، طالقاموس،مجموعة م
مناھل العرفان في علوم القرآن،  (د.ت)الزرقاني، محمد عبد العظیم،  -١٦

 تحقیق: فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بیروت

"الكشاف عن ) ه١٤٠٧(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر ،  -١٧



 

٢٨٩٢ 
 

حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل"، تحقیق: عبد الرزاق 

 ٣، طلعربي، بیروتالمھدي، دار إحیاء التراث ا
فضائل  م)١٩٩٥-ھـ  ١٤١٥(ھـ،٢٢٤ابن سلاّم، أبو عُبید القاسم ،ت:   -١٨

ار ابن كثیر القرآن،تحقیق: مروان العطیة، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدین،د
  ١بیروت)،ط  -(دمشق 

التصاریف  م) ١٩٧٩( ط: ھـ،٢٠٠ابن سلام، یحیى بن أبي ثعلبة، ت:   -١٩
د ئھ وتصرفت معانیھ، قدمت لھ وحققتھ: ھنلتفسیر القرآن مما اشتبھت أسما

 شلبي،الشركة التونسیة للتوزیع

 -١٤٢١(ھـ،٤٥٨ابن سیده، أبو الحسن، علي بن إسماعیل ،ت:   -٢٠
، دار الكتب المحكم والمحیط الأعظم، تحقیق: عبد الحمید ھنداوي )٢٠٠٠

 ١العلمیة، بیروت، ط
الإعجاز اللغوي والبیاني في القرآن  ( د.ت)الشحود، علي نایف،    -٢١

 ، د.ط، د. م الكریم
، دار إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة ھـ)١٤٢٧(شملول، محمد،  -٢٢

  ١السلام، القاھرة، ط 

مباحث العقیدة في سورة  م)١٩٩٥-ھـ١٤١٥(الشیخ، ناصر بن علي،  -٢٣
 ١الزّمَر، مكتبة الرشد، الریاض السعودیة،ط، 

المعجم )١٩٨٣(ه،٣٦٠سلیمان بن أحمد ،ت:الطبراني،أبو القاسم   -٢٤
 ٢في،دار إحیاء التراث العربي، طالكبیر، تحقیق: حمدي بن عبد المجید السل

 -ھـ  ١٤٢٠(ھـ،٣١٠الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر ،ت:   -٢٥
جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق: أحمد محمد شاكر،مؤسسة م)٢٠٠٠

   ١ط،  بیروت/ عمّان،الرسالة،
التحریر  )١٩٨٤( ط ھـ،١٣٩٣، محمد الطاھر، ت ابن عاشور  -٢٦

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید "، «والتنویر



 

٢٨٩٣ 
 

  الدار التونسیة للنشر، تونس 

 ( د.ت)ھـ،٣٩٥العسكري، أبو ھلال الحسن بن عبد االله بن سھل ،ت   -٢٧
الثقافة للنشر والتوزیع، الفروق اللغویة، تحقیق: محمد إبراھیم سلیم،دار العلم و

 القاھرة
فتح الباري  ه)١٣٧٩(العسقلاني، أبو الفضل، أحمد بن علي بن حجر ،  -٢٨

شرح صحیح البخاري، اعتنى بھ :محمد فؤاد عبد الباقي، ومحبِّ الدین الخطیب، 
  ١بن باز، دار المعرفة، بیروت، طوعلیھ تعلیقات الشیخ: عبد العزیز 

ار ن، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدّة، دلسان المیزا م)٢٠٠٢(العسقلاني، -
 ١البشائر الإسلامیة، ط

مرسوم خط  )٢٠٠٩-١٤٣٠(،٦٢٣العقیلي، إسماعیل بن ظافر،ت   -٢٩
اف والشؤون الإسلامیة، المصحف، تحقیق: محمد عمر الجنایني، وزارة الأوق

 ١قطر، ط 
 -ھـ ١٣٩٩،( ھـ٣٩٥ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن زكریاء ، ت:   -٣٠

تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، منشورات:  مقاییس اللغة،معجم  م)١٩٧٩
 دار الفكر

الموسوعة في صحیح  ھـ) ١٤٢٣(الفالوذة، أبو إبراھیم، محمد إلیاس ،  -٣١

  ١ط ،مطابع الصفا،مكة المكرمة، السیرة النبویة
"العین" ،تحقیق: مھدي  (د.ت)ھـ،١٧٠الفراھیدي، الخلیل بن أحمد،ت   -٣٢

  ائي، دار ومكتبة الھلال.المخزومي، د إبراھیم السامر
 (د.ت)ھـ،٢٧٦ابن قتیبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم الدینوري، ت:   -٣٣

 –العلمیة، بیروت تأویل مشكل القرآن، تحقیق: إبراھیم شمس الدین، دار الكتب 
  ) لبنان،( د.ط

 م)١٩٤٦-ھـ ١٣٦٥( ھـ،١٤٠٠الكردي، محمد طاھر عبد القادر،ت:   -٣٤

 ة الفتح،جدَّة السعودیة، مطبع١طتاریخ القرآن الكریم،



 

٢٨٩٤ 
 

الكلیات معجم ( د،ت) ،بو البقاء، أیوب بن موسى الحسینيالكفوي، أ    -٣٥

محمد  -ھـ،تحقیق: عدنان درویش ١٠٩٤في المصطلحات والفروق اللغویة،ت 
  ري، مؤسسة الرسالة ، بیروت (د.ط)المص

دلیل  ( د،ت)ه،١٣٤٩المارغني، أبو أسحاق،إبراھیم بن أحمد، ت   -٣٦
   .وارد الظمآن، دار الحدیث، القاھرةالحیران على م

مجموعة من العلماء، بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة   -٣٧
التفسیر الوسیط  م)١٩٩٣ھـ =  ١٤١٤ -م  ١٩٧٣ھـ =  ١٣٩٣(بالأزھر،

المطابع الأمیریة، القاھرة، ط للقرآن الكریم، منشورات: الھیئة العامة لشئون 

١.  
 م)١٩٩٠(ھـ،١٣٢٦ء، ت المرّاكشي، أبو العباس، أحمد بن البنّا  -٣٨

دار الغرب الإسلامي،  عنوان الدلیل من مرسوم خط التنزیل، تحقیق: ھند شلبي،
 ١بیروت، ط

تفسیر  ھـ) ١٤٢٣(ه،١٥٠مقاتل، أبو الحسن بن سلیمان بن بشیر، ت:   -٣٩
بیروت،  –ار إحیاء التراث مقاتل بن سلیمان،تحقیق: عبد االله محمود شحاتھ، د

 ١ط، 

لسان العرب،دار  ھـ)١٤١٤( ھـ،٧١١مكرم، ت ابن منظور، محمد بن   -٤٠
  ٣در، بیروت ، ط صا

معاني  )١٤٠٩(ھـ،٣٣٨النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد ت:   -٤١
مكة -القرآن،تحقیق: محمد علي الصابوني، منشورات: جامعة أم القرى 

  .١طالمكرمة،

  

 


